PAGE  
300
الفصل الرابع :شبهات وواجبات 



الفصل الرابع

شبهات وواجبات
المبحث الاول: شبهة التمويه وغفلة المسلمين عن الحقائق

المطلب الاول: الديمقراطية 

المطلب الثاني: حوار الاديان- (الحضارات)

المطلب الثالث: حقوق الانسان

المطلب الرابع: حرية المرأة. 

المبحث الثاني :قصور المدارك لعدم التمييز بين الحوار والصراع .

المطلب الاول  :ادراك حقيقة الماهية للصراع 

المطلب الثاني: اسباب الصراع في الفكر السياسي :

المطلب الثالث: ادراك حقيقة وماهية الحوار .

المبحث الثالث: واجب المسلمين  تجاه الصراع مع الغرب .

المطلب الأول :واجب داخلي 

المطلب الثاني: واجب خارجي

المبحث الاول: شبهة التمويه وغفلة المسلمين عن الحقائق

المطلب الاول: التمويه لغة واصطلاحاً

المعنى اللغوي:- 

التمويه: اصله ((م، و، ه) بمعنى (التلبيس)(
) واي حقيقة ألبست غير لباسها فقد (موه) صاحبها وغطى ذاتها الحقيقة ، وعند الحديث عن بعض الحقائق التي شوه المروجون صورها الصحيحة فلا بد من نزع هذه الصورة المزيفة وهذا القناع الخبيث ومن ثم اظهارها بالمظهر الحسن لدى الشعوب كي لا نضللهم او نخدعهم، ومن الامثلة على هذه الحقائق (حقيقة الديمقراطية، والحرية، والمساواة، وحوار الاديان، والعدالة، وحقوق الانسان). وكلها مقاصد شريفة ثابتة هادفة الى اسعاد البشرية لكنها اصبحت اليوم آلة للصيد بيد قادة العالم كما يسمون انفسهم (الدول  المتقدمة) او (الدول الصناعية الكبرى والمتحضرة) ويا للاسف الشديد نجد من المسلمين من يصدق هذه العناوين البراقة وينحى بنفسه هذا المنحى وهو يرى سياسة التدمير والاذلال والاستخراب لابناء جنسه او اخوانه في الدين من قبل هؤلاء الطغاة و(خط الحياة الحالي يمضي يوماً بعد يوم في تدمير خصائص الانسان وتحويله الى آلة من ناحية ، والى حيوان اخرى ، واذا كان هذه الخط لم يصل الى نهايته بعد، واذا كانت اثار هذه النهاية لم تتضح اتضاحاً كاملاً . فالذي ظهر منها حتى اليوم، وفي الامم التي وصلت الى قمة الحضارة المادية ، يشير بتناقص الخصائص الانسانية وضمورها وتراجعها بقدر ما يشير بنمو الخصائص الالية والحيوانية وبروزها. وهذا يكفي.)(
).

وفي الاصطلاح: يأتي المعنى نفسه  وهو التلبيس: وهو ستر الحقيقة واظهارها بخلاف ما هي عليه(
).  


لذلك كانت من اولى مهمات حملة الفكر الاسلامي في هذه الفترات من حياتنا، هو الكشف عن ذاتية الاسلام وحقائقه، وابعاد وتحرير المجتمع الاسلامي من التبعية الفكرية من جهة، ومن التلفيقات والتشويهات من جهة اخرى بغية التصفية واحقاق الحق(
). 

وسنبين بعض الحقائق وفق مقاصد الشريعة الشريفة التي جاءت الشريعة للمحافظة عليها. فاذا تعني لنا الديمقراطية ؟ وما هي طبيعتها وما هيتها واهدافها ؟ وما علاقتها بالدين ؟..

المطلب الثاني : الديمقراطية 


يقول صاحب الموسوعة السياسية في حقيقة الديمقراطية : (تقوم الانظمة الديمقراطية على اساس فكري واحد ، وهو ان السلطة ترجع الى الشعب، وانه هو صاحب السيادة، أي ان الديمقراطية في النهاية هي مبدأ السيادة الشعبية)(
). 

وعرّف الديمقراطية النيابة بأنها (تعني ان الشعب لا يقوم بنفسه بممارسة السلطة التشريعية، وانما يعهد بها الى نواب عنه ينتخبهم لمدة معينة، وينيبهم عنه في ممارسة هذه السلطة باسمه، فالبرلمان في الديمقراطية النيابية هو الممثل للسيادة الشعبية وهو الذي يعبر عن ارادة الشعب من خلال ما يصدره من تشريعات او قوانين، وقد نشأ هذا النظام تاريخياً في انكلترا وفرنسا، ثم انتقل منها الى الدول الاخرى)(
). 


نفهم من هذا ان الديمقراطية هي اطلاق لارادة الشعب في تقرير الاحكام والقوانين وحسب ما يراه مناسباً له. وهذا ما قاله واكده ابو الاعلى المودودي حول المراد من مبدأ الديمقراطية (فكل ما حكم عليه الرأي العام في البلاد بالحق، بصرف النظر عن الدين فهو الحق، وما حكم عليه بالباطل، فهو باطل، فى تدين الامة الا بما تضعه اغلبية السكان من المبادئ والقوانين والضوابط ولا يحل الا لاغلبية السكان ان تغير وتبدل في هذا الدين)(
).

الجذور التاريخية لمبدأ الديمقراطية. 


يقول صاحب العلاقات الدولية جوزيف فرانكل: اما الديمقراطية فقد اسست دعائمها الثورة الفرنسية 1789م، وان كان النظام النيابي البرلماني قد نشأ في انجلترا قبل ذلك بقرن كامل، هذا ومن ناحية الفكر فان مبدأ سيادة الامة – والذي هو اساس المذهب الديمقراطي – قد تبلو قبل الثورة الفرنسية بعدة عقود وذلك في كتابات (جون لوك)، (ومونتسكيو، وجان جاك) الذين دعموا نظرية العقد الاجتماعي وهي اساس نظرية سيادة الامة، وذلك كرد فعل وكمحاربة لنظرية التفويض الالهي التي سادت اوربا نحو عشرة قرون من الزمان تلك النظرية التي كانت تقضي بان الملوك يحكمون باختيار وتفويض من الله، فكان الملوك يحكمون بسلطان مطلق، مؤيدين من قبل البابوات، وقد عانت الشعوب الاوربية من هذا الحكم المطلق اشد المعانات، فافرزت هذه الضغوط افكاراً جديدة على الساحة الاوربية، فكانت فكرة سيادة الامة هي الخيار البديل امامها للخروج من السلطات، فلم يكن الانتقال من نظرية التفويض الالهي الى نظرية سيادة الامة انتقالاً من نظرية التفويض الالهي الى نظرية سيادة الامة انتقالاً سلمياً دائماً صار بثورة دموية في العالم وهي الثورة الفرنسية عام 1789م. والتي كان من شعاراتها اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس(
). 


ويقول د. عبد الحميد متولي (تعد مبادئ ثورة 1789الفرنسية اساس مبادئ الديمقراطية الغربية)(
).


اما د. سفر الحوالي فركز على ما انتجته هذه الثورة الفرنسية فقال (وتمخضت الثورة على نتائج بالغة الاهمية فقد ولدت لاول مرة في تاريخ اوربا المسيحية دول جمهورية لا دينية تقوم فلسفتها على الحكم باسم الشعب ((وليس باسم الله)) وعلى حرية التدين والحرية الشخصية بدلاً من الالتزام بالاخلاق الدينية، وقد اظهرت نظرية سيادة الامة وحقها في وضع قوانينها بوضوح في مبادئ الثورة الفرنسية ودستورها، فنصت المادة السادسة من اعلان الحقوق سنة 1789م على ان القانون هو التعبير عن ارادة الكنيسة او ارادة الله)(
).     

اقول ان فكرة الديمقراطية هي افراز مرحلة تعسفية متمثلة بالاستبداد الكنيسي والحيازة الكاملة للبابوات لفترة من الفترات، وهذا لا يمثل تمرداً على اصول الدين؛ لأن البابوات هم ليسوا ممثلين بالاصل عن الله بحق وحقيقة فهم على باطل، واستغلوا الدين لتمشية مصالحهم، وبالتالي جاءت فكرة الديمقراطية كردة فعل على سياسة الكنيسة وليس على الله، وهذا الفهم ان اصبح تكون فكرة الديمقراطية تجربة الدول المتخبطة في سياساتها الداخلية والخارجية فيما بعد ، وبعد النجاح الفردي لبعض الشخصيات راحوا يجربونها على الشعوب بحيازة الرأسماليين واصحاب الشركات وشوهت حقيقتها من قبل الدول العسكرية والمتسلحة امثال فرنسا وبريطانيا وامريكا وعندما رأت مصالحها تنهار روجت لهذه الفكرة باعلام كاذب هادف الى استمالة الشعوب الضعيفة وكسب الثقة، وبغفلة من الزمان والسياسات الماكرة اقتنعت بعض العقول والدول بهذه الفكرة وتبنتها بالكامل.. 

 موقفنا من الديمقراطية: 


اذا كان حكم الديمقراطية إبعادَ سلطة الدين وظهور سلطة الانسان او سيادة الشعب ، بمعزل عن الدين، فنستطيع القول انها حكم وضعي وضعه البشر وحكّم به حياته، وكل حكم لا يرجع فيه الى الشريعة فهو يحكم عليه بالبطلان، لاسيما بحكم يكون الانسان غير المعصوم، والمعرض الى الخطأ والنسيان والزلل مسيطراً عليه، لا يجوز اعطاؤه الحكم والتصرف فيه الا بمساندة الشريعة والدين. 


وفي سياق ما تدعو اليه الديمقراطية من تأليه للبشر وجعله الحاكم والمتصرف بشؤون الحياة الفكرية السياسية والاجتماعية والنفسية وغيرها بمعزل عن تعاليم السماء يقول الامام أبو الاعلى المودودي: (ان المدنية الحديثة التي يقوم في ظلها نظام الحياة الحالي بمختلف فروعه العقائدية والاخلاقية والاقتصادية والسياسية والثقافية ترتكز على دعائم ثلاث هي المبادئ الرئيسية الاتية (العلمانية والقومية والديمقراطية). وتحدث عن الديمقراطية المبدأ الثالث فقال: الديمقراطية او تأليه الانسان، فبانضمامه الى المبدأين السابقين تكتمل الصورة التي تضم في اطارها محنة هذا العالم ومتاعبه لقد قلت انفاً ان مفهوم الديمقراطية في المدنية الحديثة هو حاكمية الجماهير، أي أن يكون افراد قطر من الاقطار احراراً فيما يتعلق بتحقيق مصالحهم الاجتماعية وان يكون قانون هذا القطر تابعاً لأهوائهم(
). 


فاهلها يعرفونها بانها نظام يقوم على رعاية حقوق الانسان ، والحريات والتعددية السياسية والانتخابات البرلمانية، فاذا كان الغرب يقدم الديمقراطية للعالم باعتبارها من انتاجه ويرغب فيها، فلماذا كل التجارب لا تؤيد دعوى الغرب ، ففي إندونيسيا وهو اكبر بلد اسلامي، بعد الانقلاب على سوكارنو وتسّلم سوهارتو مقاليد السلطة جاء ببدعة جديدة اسماها المبادئ الخمسة، ثم اصدر اركانه قانوناً يجبر جميع الاحزاب والمنظمات والجمعيات والشخصيات ان تقبل به، ونظر الاسلاميون اليها على انها كفر لا يجوز الاقتراب او التعاون معها، وكانت النتيجة ان خسروا جميع مناصبهم فلماذا لا يمثل الاسلام وهو دين الغالبية للسكان، على غرار دعوى الديمقراطية حكم الاغلبية ؟ كذلك عندما قام حكم دستوري وطني مستقل في دمشق خلال عامي 1918- 1920م عاملت اوربا هذه الديمقراطية بقوة شديدة واطاحت بالتجربة وقمعت رجالها. 

- وفي مصر دأبت السلطات البريطانية على التدخل ضد حزب الوفد وهو حزب الاكثرية الشعبية والوطنية بتاريخ 1942م غدت بريطانيا ساسيتها وتدخلت بشكل فاضح وفرضت الوفد على الملك. 

- وعندما اصبحت حركة الاخوان المسلمين القوة الشعبية الحقيقية في مصر وجهت الحكومات الغربية مذكرة مشتركة تطالب بضرب هذه الحركة. 

- وقضية فلسطين ليست غائبة ، عندما يتعامل المحتل باعتباره القوة الام، وغيره دخلاء لا يحق لهم اتخاذ قرارات سياسية بشأن وطنهم. 

- وفي نهاية شهر يونيو (1991) اعلنت القمة الاوربية عن تقديم مساعدة عاجلة للجزائر او مع القرض دعا البرلمان الاوربي الحكومة الجزائرية الى عدم السماح للمتطرفين الاسلاميين بعرقلة التقدم علماً انهم فازوا بنسبة 80% من عدد الاصوات(
). 

- واضيف اين تجربة الديمقراطية في بلد محتل كالعراق تعلن فيه امريكا عن جواز اجراء انتخابات حرة ونزيهة ، وتحرم اجراء انتخابات في لبنان لانها محتلة من قبل سوريا، هذه الازدواجية تجعلنا نقول ان رد الديمقراطية الغربية واحلال نظام الشورى الاسلامي مكانه لهو ما يجب على ساسة العرب القيام به والا فسيقتلون الديمقراطية واهلها ان عارضت هذه الفكرة مصالح الدول المستعمرة والمحتلة وهي دول مستخربة لا مستعمرة. 

فموقفنا يتحدد بقوله تعالى: (وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ( (
) 

والشورى هي حكم الاكثرية ، وقال تعالى  (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ( (
) 

كما ان النبي صلى الله عليه وسلم يمتدح الشورى ويمارسها في الشؤون الحياتية كذلك كان اصحابه فيقولون له ((هل هذا وحي ام رأي ؟)) فاذا قال : هو الرأي: ابدوا آراءهم. كما حصل في معركة بدر عندما اشاروا عليه في تدبير شؤون القتال. 


ولكن القرآن ترك للامة سبل العمل به وتحديد معالمه طبقاً لمصالحهم المتجددة وحاجاتهم المتطورة فلماذا لا يعمل ويؤخذ بهذا النظام وهو اصلح للبشرية لكونه صادراً من ذات الله الخالق وهو اعلم ما يصلح شأن العباد ، بينما يركض ويحدق الكثير من المغررين بالطرح الغربي المعادي للعروبة والاسلام في اغلب الاحيان حتى ان العالم الاسلامي تجد فيه دعوة محمومة للديمقراطية 
تنقسم الى ثلاثة اقسام :- 

1. واعٍ لحقيقة هذه الفكرة ومدرك لها بكونها نظام منبثق عن عقيدة مخصوصة هي فصل الدين عن الحياة آمن بها واعتقدها فاتخذها دين بدل دين، وهؤلاء يعرضون الديمقراطية ويفهمون مغزاها كما هي. 

2. مفتون بها ومغرر بالحياة الغربية، اعطى معانٍ من عنده كي يبرر ترويجها في بلاد لن ترضى عن الاسلام بديل، فراح يصفها بالسيارة او التلفاز عن اعتبار كونها آلية لا اكثر، وانها آدب الحوار او سيادة القانون، وهلمَّ جرى مثل هذه العناوين بغية القبول لها في الوسط الذي يريده - علماً انها تصب بقناةٍ واحدة كما بيناه سابقاً(
). 

3. وبين مهزوم يائس محب للاسلام- خدعته وهالته القوة العسكرية والسياسة للكفر في العالم، وكثرة الاعلام والترويج لافكار الغرب المعادي للاسلام ونشر افكار الكفر بين المسلمين، فمروجوا الديمقراطية في عالمنا الاسلامي بعضهم عملاء اجراء للغرب الكافر تحت ستار الابحاث العلمية ومراكزها المبثوثة هنا وهناك(
). 

اذن اقصاء الله عن التدخل في حياة الناس هو اساس الفكر الغربي وكان اطلاق العنان لحرية الانسان هو حجر الزاوية في البناء الفكري عندهم وهذا ما جعل ما انتهوا اليه يمثل مبدأ ودينا من اختراع البشر من دخل فيه خرج من غيره ومن قال لا حكم الا للانسان حارب من حصر الحكم بالواحد الديان. 

ان الديمقراطي على الحقيقة يرفض نظام الحكم في الاسلام ويرفض شكله المميز عن اي نظام حكم عرفه اليونانيين والرومانيين والاوربيين المتمثل في نظام الخلافة كمصطلح مخصوص دلت عليه مصادر التشريع المعتبرة حتى لو كان الخليفة عدلاً وعادلاً، ومن الواضح ان الذين يلوكون هذه الشبهة لا يعرفون معنى لا اله الا الله، ولا معنى (الاسلام) وعلى فرض حسن الظن بهم هذا أقول - ان هذا هو ما ادركه المخطط اليهودي الصليبي، فقد يئس المخطط من اخراج المسلمين عن اصل دينهم الى الالحادية والمادية فلجأ بعد التفكير الى ما هو اخبث واقذر، لجأ الى اصطناع انظمة تحكم بغير ما انزل الله وفي الوقت نفسه هي تدعي الاسلام وتظهر احترام العقيدة، فقتلوا احساس الجماهير، وضمنوا ولاءهم ، ثم انطلقوا يهدمون شريعة الله في مأمن من انتفاضتها، فقد ألبسوا الديمقراطية ثوب الدعوة الى الله والى ما هو افضل واصلح للمسلمين وللعرب عموماً ، متناسين اصول دينهم(
). القائل: (لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً((
)  (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ( (
) فموقفنا تجاه فكرة الديمقراطية ينحصر في جملة امور وضوابط هي من مقاصد شريعتنا:- 

1. اذا كانت تسعى بصدق للمحافظة على حفظ النفس وهو مقصد للشريعة. 

2. ضرورة توفير التعليم المناسب لكل افراد الامة من باب حفظ العقل البشري.

3. حفظ الثروات الاقتصادية وحماية المالكية وحماية العمال من الاستغلال. 

4. حفظ النسل والسعي الجاد لمنع ما يضر بالاسرة والزواج وحقوق الزوجين. 

5. المساواة الحقيقية ، فالناس امام الشريعة سواسية فكل فكرة او تشريع يفرق بين الافراد او الدين فهو مصادرة للمبدأ الاسلامي الاساسي(
). 

هذه ضوابط ومقاصد الشريعة يسعى الدين للمحافظة عليها، فاذا كانت الديمقراطية فكرة نبيلة لا تقطع الصلة بالله ولا بالشريعة فعلى هذا المفهوم هناك موافقة، مع التحفظ الشديد على سير منهجية هذه الفكرة عندما تطبق من قبل شروع حضاري اوروبي- قال الله تعالى: (وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ( (
). 

لماذا الديمقراطية ؟ : 


واخيراً يطرح هذا السؤال ، الذين يطرحون ويلحون بكثرة عن هذه الفكرة المحمومة، فما الذي يريدونه بالتحديد ؟ ولماذا يلصقون بها العلمانية ؟ وهل كان الانسان غير انسان بدون الديمقراطية ؟ وهل الشعوب التي تسعى وتهتف بها حصلت على ما تريده من حياة كريمة ؟ ام هم يعيشون بتخلف وجاهلية ؟ 


ان الذين يحضنون الديمقراطية بغية احياء الشعوب، لا يريدون الا تمرير قرارات وافكار تعود بالخير،لا لأهل ذلك البلد، انما لصالح اصحاب الفكر المتنور، والا لو نظرنا الى نظام الشورى الاسلامي العظيم لرأينا كم هو الفرق شاسع بين الحكمين ؟ فمشاورة الاخرين واخذ ارائهم كان الهدف منه الوقوف على ما هو افضل للامة، كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشاور اصحابه في كل شيء حتى المعارك وهو قائد له القرار ونبي يوحى اليه، باستطاعته التفرد باخذ القرارات لكن بكل روح دينية وعدل ومساواة لا يبت بامر حتى تكون المشاركة من الاخرين وكان يأخذ بآرائهم ان كانت سديدة، فنظام الشورى حكمٌ اسلاميٌ ما جاء الا لحاجة البشرية الفعلية وسعادتها بها. لان الطرح كان صادقاً ولم يلبسوه بباطل او يمرروا من خلاله نواياهم التسليطية وطمعهم الدنيوي، فقد نجحت مشاريع الطرح الفكري السياسي لنظام الشورى لعامة المسلمين بهذه الطبيعة الصادقة. 

اما اليوم اذا رأينا المسؤول عن الطرح فنجده لا يعير لحقوق الاخرين شيء الا بالاسم فقط ، وهو ممن قال فيه الهنا: (وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ( (
) ونرى كم هو حجم النهب والاستغلال والاستخراب والاستذلال؟ وكم هو حجم الكيل بمكيالين لقضايا الشرق؟ من قضية مسلمي البوسنة والهرسك، وقضية جنوب السودان، وقضية القضايا فلسطين المحتلة المسلوبة القرار، والحملة الشعواء على العراق وايران وكوريا الشمالية حتى وصفها (بوش) بمحور الشر ووصف حملته على العراق خصوصاً وعلى المسلمين عموماً في العالم الاسلامي بانها حرب صليبية، ولم يوفق بسحب تصريحه وبدأت الحملات تلو الحملات لضرب الامة الاسلامية باسم الارهاب واحلال الديمقراطية فيها محل الارهاب والدكتاتورية، افغانستان الجريحة، ودم العراق المراق، وسوريا في الطريق للتدمير حتى قتل باسم الديمقراطية مئات الالاف فيها وهم ينادون بحكم الشعب للشعب ولا استبداد بعد اليوم. ان السؤال المطروح لماذا الديمقراطية ؟ الاستاذ محمد قطب قال: هي اكبر اكذوبة حضارية في التاريخ، برغم كل تقنياته وكل تقدمه العلمي والمادي، ووصوله الى المريخ، فكل ذلك وحده، لا يصنع حضارة، انما الحضارة الحقة هي التي ترتفع بالانسان في كيانه كله لا في جانب واحد، والوحشية الصليبية في البوسنة والهرسك، والسكوت المخزي الذي مارسه الغرب تجاهها، هما المحك الحقيقي لتلك الحضارة، وهي ليست الوحشية التي مارسها العالم المتحضر الوحيدة او سكت عنها، او باركها فمذبحة طاجستان ، ومذابح الهند وكشمير ومذابح فلسطين ومذابح الفلبين، وافغانستان ، والعراق وغيرها في كل بقاع الارض .. لقد آن للمخدوعين بالغرب وشعاراتها الجميلة ان يفيقوا وان يخرجوا انفسهم من ظلمات التيه(
).

ويضيف قائلاً: اما الديمقراطية فقد افضت في التطبيق الواقعي الى مهازل مضحكة، والى مآسي كثيرة في حياة الناس، فقد طحنت كرامة الامة باخلاقياتها ومثلها وقيمها، واصبح الهم الاكبر للناس البحث عن لقمة الخبز، وان وجدوها فسيجدونها منقوعة بالذل والخوف والهوان، فلحساب من يحدث هذا كله ؟ ولحساب من يسحق الشعب، وتلقى كرامته في الارض وتداس باقدام الطغاة، كل ذلك وباسم الديمقراطية لحساب الصليبية العالمية والصهيونية العالمية، حتى تأمن اسرائيل وتستقر وتتوسع الشعوب الاسلامية حولها مسحوقة لا تملك الاعتراض، فضلاً عن الرفض ، وفضلاً عن الجهاد المقدس ضد الغاصبين، هذا كله حين جاءت الديمقراطية، وهي ما جاءت الا لتقويض اركان الاسلام في البلاد الحاكمة بالاسلام، وتقويض مبادئ الاسلام في كل الارض الاسلامية والقضاء عليه فهو مركز الاشعاع الروحي والثقافي، ولكن الامة لم تدرك القضية على حقيقتها ، وقالو ان الشريعة لم تعد تصلح لحكم ونظام الحياة البشرية اليوم في عالمٍ متطور(
). 

المطلب الثالث : حوار الحضارات

عقدت الكثير من المؤتمرات والندوات وكتبت المقالات واطلعت الاحاديث وحميت المناقشات حول صراع الحضارات او حوار الثقافات لكن الامر حدث في الثقافة العربية المعاصرة كان أشد، وكأنها كانت على غير انتظار. واصبح الموضوع وسيلة ليس فقط لاظهار اللاوعي التاريخي المكتوم، بل ايضاً وسيلة لاظهار واطلاع المفكر على احدث النظريات واشهرها، وانه قادر على الدخول في حوار مع اشهر مفكري الغرب عامة والامريكي خاصة حتى لا يفوته الركب، ويبدو (متخلفاً) غير قادر على التعامل مع احداث الساعة ومع هذا الموضوع ايضاً (نهاية التاريخ) ولو بصورة اقل ولا يستطيع المثقف ان يكون مثقفاً الا اذا ذكر على لسانه اسمي (هانتجتون) و (فوكاياما). 


فصراع الحضارات هو الغطاء الذي يكشف صراع المصالح ونهاية التاريخ هو التشريع الرأسمالي كآخر مرحلة من مراحل تطور البشرية. 


والعجب انه حتى في الثقافة الغربية التي خرجت عنها هذه المفاهيم لا يوجد هذا الزخم الهائل حول (حوار الاديان او الحضارات)اذ يبدو انها مفاهيم للتصدير وليس للاستهلاك المحلي،تنشغل بها الثقافات الاخرى المولعة بالاستيراد، فالغرب هو المبدع وغيره هو المستهلك. الغرب مهتم بالانتاج، وطاقاته كلها من اجل التصنيع وغيره مولع بالمسائل النظرية، وما زلنا نحن نردد (في البداية كانت الكلمة) وهم (في البداية كان الفعل).


ان العالم الاسلامي لم يشغل نفسه كما شغلنا في الوطن العربي بحوار الثقافات والحضارات لا في ماليزيا ولا في اندونيسيا ، لان طموحها الحضاري في التفوق الصناعي، واعلنت الامم المتحدة أان عام (2000م) هو عام (الحوار) ولم يحدث شيء واستمر (الصدام) وهو الشائع والموجه فوراءه اجهزة الاعلام الغربي الذي يذيع وينشر وكأن الاعلان عن شيء هو حقيقته ، والان لا توجد جامعة عربية او اسلامية الا وبها مركز لـ (حوار الحضارات والاديان) لاستئناف الموجه القديمة لحوار الاديان وعلى العكس في الحضارات الشرقية الشبيهة بنا، في الهند والصين خاصة ، لا توجد هذه الكثرة في الخطابات حول هذه القضية ولا حول العولمة ولا حول نهاية التاريخ ام بدايته فهي حضارات مشغولة بالتفوق الصناعي، والسبق العلمي(
). 

فالقضية لها ابعاد وتكمن ابعادها في مسألتين:- 

المسألة الاولى: هي ما مدى الفائدة المرجوة من هذه الحوارات ؟ 

المسألة الثانية: هي آليات قضية ادارة حوار الحضارات ؟ 

وللجواب على الاول، فقد انقسم اصحاب الرد على قضية الحوار الى اقسام فمنهم من يرى ان حوار الحضارات لا يعدّ موضوعاً اصيلاً ذا فائدة حقيقية. وهم (المشككون) 

وردّ هؤلاء بالقول : ان موضوع الحوار برمته يعدّ موضوعاً مهرجانياً بدأ الاحتفال والاحتفاء به بصورة مفاجئة منذ التسعينيات (كرد فعل) على نظرية صراع الحضارات (هانتنجون) ويؤكدون على انه لا يمكن ان يكون الحوار بين الحضارات مجدياً في ظل غياب التكافؤ بين اطراف الحوار، فانعدام توازن القوى لا بد وان يفضي الى وضع يملي فيه احد الاطراف ما يريد ويبادر بالفعل في حين يرضخ المقابل ويقوم بفعل الرد، وهناك ادلة على صحة هذا القول فالغرب هو من يضع اجندة الحوار ويمدد قضاياه منها (الحريات، والحقوق الفردية، حقوق المرأة، التعددية، عالمية حقوق الانسان، التغيرات الجامدة للشريعة الاسلامية) وهي قضايا تهم الغرب، كما يؤكد اصحاب هذا الرأي بالقول ، ان مجرد الدعوة الى الحوار التي تأتي من الغرب لا يمكن ان تحوز بثقة الشرق، وذلك في ظل السياسات الغربية التي تساند الظلم الواقع على الفلسطينيين والعراقيين، فهو مناخ يؤدي الى الصراع لا الحوار …(
) . 


والذي يبدو ان هذا الرأي مرجح وقوي لما ساقوه من ادلة ومنطق له احقية في الصراع القائم بين الغرب والشرق ولا يخفى على احد مكر وخداع الادارات الحاكمة في الغرب ومن تزييف الحقائق والتعامل بمكيالين فهم اهل مصالح ومطامح يسوقون المبادئ والانسانية لها ويقدمونها قرباناً لنواياهم الشريرة فانا مع هذا الرأي ، واضيف لو ان الامر انقلب ودالت دول اليهود والكفر ورجحت كفة المسلمين ليس كما هي عليها الان ورجعت اوربا الى عصورها المظلمة، هل تقبل بمثل هذه الطروحات وهي بذاك الضعف ام تطرحه الان من باب القوة المهيمنة على العالم ؟. 

اما الرأي الثاني:- فهو يرى ضرورة الحوار ويعتقد ان له فائدة. ويدلل على ذلك بالقول: ان العولمة حقيقة قائمة، وان هذا الواقع يفرض التعايش وليس الصراع، وان على الجميع ان يقبلوا هذا وبدلاً من ان يضيعوا الوقت والجهد في احباطات لن تجدي فعليهم ان يبحثوا عن ارضية مشتركة، عن قضايا تغذي الحوار وتساعد على ازدهاره ونجاحه ويضع اصحاب هذا الرأي شروطاً للطرفين المتحاورين فيقول: اما الغرب فعليه ان يغير منحنى سياساته الخارجية، ويتخلى عن منطق التحرك الاحادي على الساحة الدولية. واما الشرق، فعليه ان يتخطى دور المتلقي السلبي(
). 

الظاهر ان اصحاب هذا الرأي اقرب للرأي الاول بشرطيه لانهما يعلمان ان الغرب لا يمكن ان يتخلى عن منطق الهيمنة على العالم لانه يسعى بكل قوة لتعزيز هذا الجانب وليس لاضعافه. 


ويظهر من بين الرأيين رأي ثالث. بين المشككين والمدافعين وهو: 

الرأي الثالث:- ان الطرح العربي الاسلامي لموضوع الحوار، طرح قديم وهو الطرح الاصيل ؛ لانه يبدأ من المصدر الاساسي وهو القرآن والسنة، وهو اساس من الاسس الاسلامية في التعامل مع الشعوب الاخرى، واليهودية ترفض اصلاً أي موضوع للحوار، والغرب لا يرى الطرح الا سياسياً لتحقيق اهداف سياسية ومن ثم فان الطرح الاسلامي الراهن حول هذه القضية ما هو الا رد فعل، بل هو مفروض فرضاً من الغرب على الشرق عموماً وعلى العالم الاسلامي والعربي خصوصاً(
). 


وهذا الرأي في الحقيقة يؤيد ويقوي اصحاب الرأي الاول المشككين في فائدة وآلية حوار الحضارات والاديان والثقافات فمن المؤكد ان تسييس مثل هذه القضايا من وجهة نظر العالم العربي لا بد فيه من الرجوع الى المصادر الام، بل ان الدخول في هذه القضايا والامور يكون من منطلق ايماني كبير يعتمد القرآن والسنة في مقدمة الطرح العالمي الموجود الان، وهذا في الواقع ما يغيض الغرب (الاسلام بمصادره). 


ومن خلال هذه الاراء يبدو ان قضية حوار الاديان وكنا في الفصول السابقة قد تحدثنا عنها ايضاً، قضية عقيمة امام هذه الافاق المتخاصمة، والا فان اصل الحوار بين الاديان موجودة باحكامه ومنهجه، حتى ان الاسلام اعتمد شريحة من قبلنا منهجاً في اصدار بعض الاحكام، ولكن تسييس الاديان والحضارات بمنظور عربي لا يمكن وقليل الجدوى.

المطلب الرابع: حقوق الانسان

اولاً: التعريف بحقوق الانسان : 

الحقوق: جمع (حق) في اللغة ومعناه يأتي: ضد الباطل، وامر ثابت لا يقبل النفي، وتحقق عنده الخبر، صح ، واحقّهُ أي تحققه صار منه على يقين(
). 

وقد ورد الحق اسم من اسماء الله تعالى: (وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ( (
). 

وأنزل كتابه بالحق: (نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ((
). 

وكان وعد الله حقاً  (إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ( (
). 

وقوله الحق: (قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ( (
)      

اما الاصطلاح فهو: الحكم المطابق للواقع، يطلق على الافعال والعقائد والاديان، والمذاهب ، باعتبار اشتمالها على ذلك ويقابله الباطلا، واما الصدق فقد شاع في الاقوال خاصة، ويقابله الكذب وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع وفي الصدق من جانب الحكم، والحقيقة، كل لفظ اصطلح الناس على التخاطب به، او اسم لما أريد به ما وضع له، فعلية من حق الشيء اذا ثبت بمعنى فاعلة أي حقيق او الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب، وهو الشيء الثابت قطعاً يقيناً اذا ثبت(
). 


والانسان في اللغة معناه: البشر، ويطلق على المرأة كذلك وله تعاريف متعددة اخرى، والجمع، (أناسيّ)(
). فهو اسم يطلق على الذكر والانثى والواحد والجمع، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً((
). 

وفي الاصطلاح: هو الحيوان الناطق. والكامل منه، الجامع لجميع العوالم الالهية والكونية الكلية والجزئية وهو كتاب جامع للكتب الالهية الكونية فمن حيث روحه وعقله كتاب عقلي مسمى بأم الكتاب، ومن حيث قلبه كتاب اللوح المحفوظ ومن حيث نفسه كتاب المحو والاثبات فهو الصحف المكرمة المطهّرة التي لا يمسها ولا يدرك اسرارها الا المطهرون من الحجاب الظلماني، فنسبة العقل الاول الى العالم الكبير وحقائه بعينها نسبة الروح الانساني الى البدن وقواه، وان النفس الكلية قلب العالم الكبير كما ان النفس الناطقة قلب الانسان.

ولذلك يسمى العالم بـ (الانسان الكبير)(
). 

ثانياً: حق الانسان وفق المنظور الاسلامي.


وردت في القرآن نصوصاً واضحة وقوية، اعطت لنا البعد الانساني الحقيقي في ابهى انسانيته وتكرمه، ولنقرأ هذه النصوص:- قال الله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً( (
). 

وقال تعالى: (وَلا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ( (
).

وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتاً غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا( (
). 

وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَلا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَاب( (
).

وقال تعالى: (وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى( (
).

وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ((
).

وقال تعالى: (وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً( (
).

وقال تعالى: (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ( (
).

وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً( (
).

وقال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ((
).

وقال تعالى: (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ( (
). 

ففي مجال العلاقات الاجتماعية، نجد الايات التي التي تثبت تلك الحقوق الانسانية الرفيعة، وما كان بين الرجل والمرأة، والمجتمع عموماً واختلاف الناس في المجتمعات والجوانب الاخلاقية الاخرى كل ذلك رسم حده القرآن وصانه من الضياع والحرمان، لكي يعلم الانسان حقيقة وجوده ومكانته وهو يقرأ هذه الحقوق وتلك الواجبات التي من شأنها ان تقوي الصلات بين الانسان واخيه، صلات الود والمحبة والصفاء، ونفرّه من الصفات المخلة بالانسانية، ومن يقرأ هذه الآيات المتظافرة يعلم علم اليقين، كم ان الانسان محترماً من وجهة النظر الاسلامية ؟ لا كما يطبل لها المطبلون في الغرب وهم بعيدون كل البعد عن جوهرها ومظهرها، ولا ننسى مع القرآن الكريم حجم الحق الانساني الذي سطرته لنا السنة النبوية واخترت هذه الاحاديث للدلالة على هذا الموضوع:- 

فقد ورد في السنة على لسان النبي (صلى الله عليه وسلم): {حق المسلم على المسلم خمس رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنازة، واجابة الدعوة، وتشميت العاطس}(
). 

وورد ايضاً في اعظم خطاب وجهه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الى العالم الاسلامي والعربي وهو خاطب يبرز حقوق الانسان عموماً، وحق المرأة خصوصاً، وحقوقاً يشترك فيها العالم، ولنأخذ هذه المقتطفات من حجة الوداع وخطبته صلى الله عليه وسلم فيها: {ايها الناس اسمعوا قولي، فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا بهذا الوقت ابداً، ايها الناس، ان دماءَكم واموالكم عليكم حرام الى ان تلقوا ربكم، …. الى ان قال : فمن كان عنده امانه فليؤدها الى من ائتمنه عليها، وان كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس اموالكم. وقال صلى الله عليه وسلم: فان لكم على نسائكم حقاً، ولهن عليكم حقاً، واستوصوا بالنساء خيراً – وانكم انما اخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمات الله.- ان كل مسلم اخ للمسلم، وان المسلمين اخوة، فلا يحل لامريء من اخيه الا ان اعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن انفسكم …}(
). 

فمن هذه المبادئ انطلقت كل الحقوق الانسانية، فوضع لها منهجاً متكاملاً اذا ارادوا رفع قيمة الانسان الحق في هذه الحياة واذا وقفنا عند اول خطاب قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو داخلاً مدينة باحتفاء من اهله واصحابه، ترى انه جسد نظرة حقوق الانسان وارساء دعائمه فيما بينهم، ثم كان منهجاً للمسلمين على مر التاريخ والقول هو: {افشوا السلام، واطعموا الطعام، وصلوا الارحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام}(
). 

كما تشعر بمبدأ المساواة والعدالة في كثير من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلاً في قوله: {يا ايها الناس، ان ربكم واحد، وأباكم واحد، ولا فضل لعربي على اعجمي ولا لاعجمي على عربي، ولا لابيض على اسود، كلكم لادم وادم من تراب}(
). 

وبحق، هذا الحديث لو استطعنا ان نعلقه في باب كل دائرة وفي ابواب اولئك الذين ينادون بمبدأ المساواة والعدل وتطبيقهما، لعلموا كم هم متطفلون على هذه المبادئ عندما يريدون ان يصدرونها الى العالم الشرقي باسمهم هم ؟ ولكن الامر يتعلق بقضية المسلمين انفسهم كيف يصدقون بمثل هذه الدعوات الغربية الحقة التي يراد بها باطل ؟ والباطل هم يعلمونه لانهم هم من خطط له، ففي اسلامنا كفاية كافية، ولكن العيب كما يعلمه الكثير هو بنا نحن. 

فمن هذه المبادئ انطلقت كل الحقوق فأعطى حقوقاً متساوية في الكرامة الانسانية، وان كان هناك اختلاف وظيفي لهم، وفي الحرية بجميع اشكالها، التي اسس دعامتها امير المؤمنين عمر بن الخطاب حين قال: (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم  امهاتهم احراراً)(
). 

وانتظر الاوربيون اكثر من الف سنة بعد ذلك ليقول جانت جاك روسو في كتابه (العقد الاجتماعي): يولد الانسان حراً، فالتوازن بين الفرد والمجتمع يمثل ادق موضوع في مبدأ الحرية، وهذه الحرية مكفولة ما لم تمس النظام العام من سبٍ للدين او للاخرين او الاعتداء على دمائهم واموالهم(
). فالانسان مكرم عند الله تعالى كما علمنا سابقاً من الايات القرآنية، والاحاديث النبوية، وما أصّل مقاصد الشريعة، لا لحفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة اقسام هي: ضرورية، حاجية، وتحسينية. 

اما الضرورية: فلا بد منها في قيام مصالح الدين والدين، اذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة وفوت النجاة والنعيم. 

واما المقصد الحاجي: فهو يترجم حقوق الانسان في التعليم والمسكن، وغيرها من الحقوق التي ترفع مشقة الحياة وتؤمن الحياة الكريمة قال الله تعالى: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ( (
). 

واما المقصد التحسيني: فيهدف الى منح الحياة الجمال والمتعة والتمتع بالاطياب، لقوله: (قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ((
).

ان هذه المقاصد تنطوي على حماية سائر الحقوق الانسانية الاساسية والاقتصادية، فالضرورية تترجم لنا حق الحياة والتملك وتكوين الاسرة ، مع حق العقل والدين والنسل، وبين ذلك الامام الشاطبي بقوله: (اتفقت الامة، بل سائر الملك على ان الشريعة جاءت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل)(
). 

كما ويجمل صاحب كتاب (حوار عن بعد) المبادئ الاساسية لحقوق الانسان في الاسلام في الامور التالية:- 

1. بناء الدولة على فكرة نظام الشورى، مع الشروط وواجب التقيد بالاحكام الشرعية.

2. فرض ولزوم مبدأ الشرعية بواسطة السلطة التنفيذية وسلطة القضاء وذلك لحماية الحقوق من كل تسلط او اعتداء. 

3. اعلان مبدأ المساواة بين الناس، والغاء نظام الطبقات . 

4. تثبيت الحريات العامة، واهمها حرمة النفس والعرض والمال، والمنزل وحرية العقيدة والرأي والتعليم. 

5. حرية التملك مقرونة بالعدالة الاجتماعية.

6. حرية التعاقد وواجب الوفاء بالعقود الا ما حُرّم. 

7. انصاف المرأة باعطائها حقوقها من الارث والتملك والتصرف وكافة الحقوق الزوجية الاخرى.

8. تنظيم مسائل العقوبات والتفريق بينهما وبين الحق العام والشخصي وحق الله تعالى. 

9. وضع اسس القانون الدولي (الشرعي) في احكام القتال والحروب.

10. ضرورة احكام مهمة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع مواقف الشريعة.

11. حق الناس في العدالة والانصاف.

12. حق الفقراء والضعاف في حمايتهم.

13. حق الناس بعضهم على بعض في التعاون على البر والتقوى .

14. حماية المتلكات .

15. حماية الحياة الخاصة، والحفاظ على كرامة الانسان وعرضه. 

كما يرى ان حقوق الانسان تقع ضمن الاستخلاف الالهي للانسان(
). 

وقد نص الفقيه الشافعي العز بن عبد السلام وهو مولود في القرن السادس الهجري على مسألة حقوق الانسان وهناك امورٌ كثيرة نستعرضها للدلالة على حجم القضية وأهميتها. 

ولحقوق بعض المكلفين على بعض امثلة كثيرة منها: التسليم عند القدوم وتشميت العاطس وعيادة المريض، والاعانة على البر والتقوى، وما يجب على الانسان من حقوق المعاملات، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانصاف المظلومين من الظالمين، وتوفير الحقوق على العاجزين وحفظ اموال الايتام والمجانين والعاجزين والغائبين، والتقاط الاموال الضائعة والاطفال المرحلين، وانظار المعسرين وابراء المقترين، ومنها حقوق نكاح النساء على الاولياء، وحقوق كل واحد من الزوجين على صاحبه، ومنها الرأفة والرحمة الا في استيفاء العقوبات المشروعات، وفيها الاحسان الى الرفيق بألا يكلنه ما لايطيقه وأن يطعمه مما يأكل، ومنها الكف عن الشتم والظلم، ومنها جرح الشهود وتعديلهم، ومنها كسوة العراة، ومنها اعانة القضاة والولاة وائمة المسلمين، ومنع المفسدين والمعاندين، ومنها حضانة الاطفال وتربيتهم وتأديبهم وتعليمهم، ومن امثلة حقوق بعض المكلفين على ان ينظر المعسر، ويتجاوز على الموسر، ويوسع على المقتر، ولا يماطل بالحقوق، وان يجانب العقوق ولا يخاتل ولا يجادل بالباطل، ولا يقاطع كلام قائل ومنها الا يؤخر زكاة اذا وجبت، ولا الديون اذا طلبت، ولا الاحكام اذا امكنت ولا الشهادة اذا تعينت، ولا الفتيا اذا تبينت والا يؤخر حقوق الناس الا بعذر شرعي ..(
).

وجاء في رسالة لامير المؤمنين عمر بن الخطاب الى ابي موسى الاشعري رضي الله عنهما يوصي فيها ابراز حقوق الناس امام القضاء ويوصيه بالعدالة والمساواة حتى مع الجالسين فيقول له: فافهم اذا ادلي اليك فأنه لاينفع تكلم بحق لا نفاذ له، آس الناس في مجلسك، وفي وجهك وقضائك حتى لايطمع شريف في حيفك، ولا ييئس ضعيف من عدلك، البينة على المدعي واليمين على من انكر، والصلح جائز بين المسلمين الا صلحاً أحل حراماً او حرم حلالاً، ومن ادعى حقاً غائباً او بيّنة فأضرب له امراً ينتهي اليه فان بينه اعطيته بحقه، وان اعجزه ذلك استملت عليه القضية فان ذلك هو ابلغ في العذر، واياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس، التذكير عند الخصومة او الخصوم، فان القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به الاجر ويحسن به الذكر، فمن خلصت نيته في الحق ، ولو على نفسه، كفاه الله ما بنيه وبين الناس(
). 

فمن هذا كله نستقي الحق لاهل الحق، ونستقي العدل لاهل العدل، ونعلق الخير لاهل الخير ليتعرفوا على هيبة الانسان وفق المنظور الاسلامي العالمي على اختلاف مراحل وعلو الانسانية بمادتها وروحها الى عليين، حيث مكانته وحقوقه بمبادئ السماء السامية لا بمبادئ (أهل تسييس الدين والحضارة) وفق الدوران مع المصالح حيث ما دارت، ولو كلفها سحق الانسانية وقتلها بمذابح حقوق الانسان في الامم المتحدة.

((وجون لوك)) عام 1688م اكد ضرورة القبول او الرضا كأساس للحكومة، فحقوق الانسان متساوية، وهو بهذا يناقض هونر في القانون الطبيعي بأن البشر بحكم الطبيعة احرار ومتساوون. 

هذه المواقف أنتجت مفاهيم جديدة لمفهوم حقوق الانسان لشدة الصراع المحتدم بين العلماء، فهنالك من يرى لوك هو اقرب للمدنية الحديثة فاعتمدتها سياسة العالم الانجلو امريكي، يرى حقوق الانسان تحرر من الدولة، وفكرة روسو يشيع في اوربا وامريكا اللاتينية وهو لا يرى حقوق الانسان في التحرر وحسب بل يطالب الدول بحقوق. 

وفي عام 1971م اقرت امريكا مذكرة الحقوق التي كانت مرفقة بالدستور سبق اقراره عام 1787م وكان فيها جزء مهم يهدف الى ضمان حماية مصالح امريكا وتأكيدها في مواجهة السلطات الفدرالية، وتتضمن المادة الاولى فيها (حق الدين، حرية الكلام، والصحافة والاجتماع) كما نصت باقي المواد على (حق السرية، التحرر من الاعتقاد الاعتباطي واجراءات مناسبة ومحاكمة عادلة). في حين بقى الاعلان الفرنسي للحقوق اوسع واشمل من الاعلان الامريكي عام 1789م. 

وقد رفض الكثير من في العالم الغربي فكرة الحقوق الثابتة في القوانين المعلنة التي لا يمكن ان تتحول. 

وفي قارة اوربا جمع المستشار النمساوي الامير (ميتر نيج) الجهود ونسقها من اجل ضمان القمع الاستبدادي، وقهر الاسر الحاكمة وقد عمل في الفترة من عام 1815م حتى 1848م على ان يقيم سلسلة من التحالفات الدولية عبر اوربا كلها معادية للديمقراطية، وكان يقول ان شعباً لا يستطيع ان يقرأ او يكتب لا يستطيع ان ينشئ دساتير صحيحة ويمكن ان نعتبر الفترة من 1800 –1945م على انها فترة او مرحلة من الصراعات بين اوربا والغرب، ففي بريطانيا ارتفعت اصوات المعترضين على قانون الحقوق الطبيعية من جهات كثيرة. 

ثالثاً: حقوق الانسان (النشأة والتطور)        


يقول الاستاذ (آيري أسبورن)(
) بدأت لجنة حقوق الانسان عملها في عام 1947م، وكانت لجنة الصياغة تمثل الاجزاء المختلفة من العالم، وتتألف من وفود من استراليا والصين وفرنسا ولبنان والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية، وكانت الصيغة الاولى التي اعدها (جون هنري) وهو مدير قسم حقوق الانسان في الامم المتحدة تتأسس الى حد كبير على العمل الذي كان مستمراً منذ عام 1942م، وقام به ممثلو الثقافات المختلفة وكانت الصيغة النهائية تتأسس على مسودة معدلة قام بتحريرها رجل يقال له (رينيه كاسان) من فرنسا، وقد قدمت في صيف عام 1948 الى الجمعية العامة للامم المتحدة التي اقرتها مع بعض التعديلات في العاشر من ديسمبر 1948م ، ويتضمن الاعلان نطاقاً واسعاً لحقوق الانسان مثل (حق الحياة – التحرر من التعذيب وسوء المعاملة والتحرر من العبودية ومن الحرمان الاعتباطي من الحرية)، والحقوق التي تتعلق بالاجراءات الضرورية والمحاكمة العادلة وحرية العمل والتعبير والاعلام والحركة والارتباط في اتحادات او نقابات والحقوق  السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهذا اوسع مجال لحقوق الانسان اقرته حتى الان. 


ويرى البعض ان تطور حقوق الانسان كان منذ العهود الرومانية، فالقانون الروماني تطور خلال اربعة عشر قرناً أي من تأسيس روما، في القرن الثامن  قبل الميلاد الى وفاة الامبراطور (بوستينانوس) في القرن السادس بعده. 

ويرى سبوري ايدي: ان اهم مراحل تطور حقوق الانسان هو ذلك التطور البطيء الذي شهدته اوربا طيلة اربعة قرون، وان فكرة حقوق الانسان استخدمها واضعوا المذكرات في عام 1947 – 1948م. كانت تعبر عن مفهوم حديث وقد سبقتها مصطلحات اقدم مثل: (الحقوق الطبيعية، حقوق الرجل- الحقوق المدنية). وتمتد هذه الافكار الى جذور عصر النهضة الاوربية السابقة والتي انفجرت بابداع علمي وفكري. 

ويضيف الكاتب قائلاً: ان جعل حقوق الانسان مبدأ عالميا كان من جانب الرئيس الامريكي (روز فلت) في رسالته الى الكونكرس الامريكي في عام 1941م ، وكانت مبادرته شيئاً رائعاً بسبب المضمون الواسع الذي اخفاه على الحريات البشرية، ثم كان الاعلان الاطلنطي من جانب الرئيس الامريكي ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرتشل في عام 1941م. 

وفي الاول من عام 1942م، التقى في واشنطن ممثلو الحكومات من دول كثيرة من الشرق والغرب لاقرار اعلان الامم المتحدة، وهدفهم وهم الحلفاء في الحرب العالمية الثانية – ان يحددوا الاهداف التي يقاتلون من اجلها وقد اعلنت الحكومات انها مقتنعة بأن اهداف النصر على اعدائهم هي الدفاع عن الحياة والحرية الدينية وكذلك المحافظة على حقوق الانسان والعدالة في اراضيهم وفي الاراضي الاخرى.     
      وفي عام 1942 اجتمعت مجموعة دولية من الباحثين والدبلوماسيين بدعوة من معهد القانون الامريكي، لوضع صيغة لاعلان محتمل للحقوق الدولية للانسان، وكانت تضم هذه المجموعة (امريكا، بريطانيا، كندا، الصين فرنسا، المانيا، ايطاليا، روسيا، واسبانيا وبولندا، وكانت مصدر اساسي في عام 1947 عندما اعد قسم حقوق الانسان في الامم المتحدة برئاسة مديرها الكندي (جون هفري) اول مشروع خطة للاعلان العالمي(
). 

كل هذا في حقيقة الامر هو عصارة القوانين التي تسمـى في الماضـي بـ (جامع الحقوق المدنية) وهي عبارة عن مصادر تجميع كل من (البريتور، بابنيانوس، واولبيانوس، غايوس، بولس، مود ستيوتوس) هؤلاء الباحثون والفقهاء في الامبراطورية الرومانية القديمة، امر بوستينا نوس الامبراطوربتدوينها في مصنفات ستة جمعت باسم (جامع الحقوق المدنية)(
). 

وفي عام 1630م خرج ((جوهانس)) الهولندي الاصل من اتباع كالفن) بنظرية الرضا في السياسة، والذي طوره ((جون لوك)) بنظرية الحقوق الطبيعية، اما ((توماس هونر)) عام 1651م ادخل نظرية الحق الطبيعي مع القانون الطبيعي، قائم على فكرة ان الكل يستطيع ان يحافظ على نفسه.

فقد انفعل ((ادموندبيرك)) بما تعرضت له الثورة في فرنسا من تطورات وأعرب عن اعتراضه على الفكرة الحقيقية لحقوق الانسان والسيادة الشعبية، وعمد في كتبه الى اعتبار الديمقراطية خطأ كبير فعندما يسمح للجماهير ان تحكم بغير قيادة مسؤولة من جانب الطبقة الحاكمة وكان يرى ان التفكير العقلاني والمشروعات التأملية في اعادة البناء السياسي تدمر الامكانيات والموارد المادية والروحية التي حصلت عليها المجتمع واكتسبها بجهد ومشقة، ووافق الى حدٍ ما الدستور الانجليزي بتواصل ونحوه غير المنتظم مع حقوق معينة تقوم على اساس منزلة الفرد وليس على الحقوق المجردة والمتساوية. 

ومرت في القرن التاسع عشر فلسفات وضعية كثيرة، بدأها (جيريمي بنتام) مؤسس مذهب النفعية في بريطانية، ثم جاء (جون اوستن) وطورها وحاول ان يوضع الفرق بين القانون والاخلاقيات، وهو الامر الذي انتابه الغموض بسبب مبادئ الحقوق الطبيعية، وقال في القانون انه نوع من الاوامر التي تصدر عن حاكم يصحبها تهديد بالعقوبة في حالة العصيان وعدم الطاعة، وهذا يناقض القانون الطبيعي او الحقوق الطبيعية وقد ظهر من هؤلاء الذين كانوا لا يزالون يؤيدون مبادئ الحريات الاساسية والحقوق ويتمثلون في اتجاهين: الاول يؤيد الحرية مع الاستقلالية، والثاني يؤيد الحرية مع المشاركة. 

وتحققت الاستقلالية عن الدولة بامور حكمتها: أي تقسيم السلطة بين التشريعية والتنفيذية والقضائية تماشياً مع الاراء التي اقترحها (مونتيسيكو) وهي الاجراءات المناسبة لحرية الفرد وعدم الرجعية في امور الجريمة والتحرر من التعذيب وحماية الممتلكات وحرية الكلام في نطاق بعض القيود..(
). 

اذن الذي يبدو من خلال هذه اللمحة التاريخية ان الحقوق والقوانين التي وضعت، وما تضمنته من احكام، جاءت لكي تحافظ على كرامة الانسان ورفعته، والتي حددها اصحابها من المفكرين ايام العهود الرومانية والى يومنا هذا مما تسعى لتحقيقه وتفعيله شريعتنا الغراء بمقاصدها الخمسة (حفظ الدين، النسل، العقل، المال، العرض) ولكن ضمن شروط وقيود شرعية، لامطلقة هكذا بدون قيد، وذلك لان مرجعيتنا تتضمن اعظم مصدرين مرتبطين بالسماء هما (الكتاب والسنة)، واللذان جعلا من الانسان مستخلفاً في الارض لعمارتها، وهذا هو الفارق بيننا وبينهم، اساسه الصبغة الربانية المقدسة على الاحكام، والمعصومة من الخطأ والزلل، مع قابليتها على التجديد والتطور ومسايرة مصالح الناس على مر السنين وهو من خصائص شريعتنا، دون المساس باصلها، اذ البناء يكون دائماً على الاصول، مع مراعاة جميع وسائل التقنية الحديثة التي تخدم الانسان، وتسهيل حياته مع المتعة فيها والراحة..  

المطلب الخامس: حرية المرأة. 


ومن الشبه التي تثار، والتحديات التي تواجه بعض قضايا الاسلام هو موضوع المرأة وحريتها، فكان هذا الموضوع من المواضيع التي اسهم في تناولها اغلب العلماء والمفكرين الاسلاميين الذين راحوا يبينون مكانة المرأة في الاسلام واحترامه لانسانيتها وما تتمتع به من حقوق وكرامة ومساواة مع الرجل في كثير من المجالات، ومن بين هؤلاء المفكرين د. محمد البهي في كتابه (الاسلام في حياة المسلم) فأوضح موقف الاسلام من المرأة، وما يتميز من ابراز دورها في العائلة كزوجة وام ، ودورها في الحياة العامة ، وفي ميدان العمل ، وفي ميدان الدفاع عن الوطن(
).


واجمل د. محمد جميل بيهم حق المرأة في ستة امور وهي اساس المساواة والحرية للجنسين معاً فقال: 

1. مساواة الجنسين في الفطرة الانسانية: لانه ان صح تساوى الرجال والنساء في اصل الفطرة والخلقة فقد بات من السهل التواصل على اساس هذه القناعة الى حل سائر المسائل التي كانت ولا تزال مدار جدل.

2. ومساواتها في الحرية الذاتية: العصر الحاضر هو بحق عصر الحرية الفردية، هذه الحرية التي هي مقدمة في النفوس بالفطرة، ولكن اذا كان الفرد في هذا العصر لا يطيق ان يقع اعتداء على حريته، ولا على حرية غيره، فكيف ننكر على المرأة هي الاخرى فرد ؟ فهو يقصد (مناهضين حقوق المرأة) يصورون تساويا بهم ترجلاً، والحال ان المرأة لا تطالب بمساواتها لتكون رجلاً ، بل لتكون فرداً وانساناً ، لذلك حينما وقفت السيدة (سوزان انتوني) الامريكية في شيكاخو سنة 1854م للمطالبة (بحرية المرأة) قاطعها احد المستمعين بقوله (هل تريدين بذلك ان تلبس النساء السراويل ؟) انتهى، فنحن اذن نريد مساواة المرأة والرجل في الحرية الذاتية، لا ان تصبح رجلاً او تلبس سروالاً واما الحرية المرخص بها في الشرائع والقوانين للبشر، الحرية التي عناها الخليفة عمر بن الخطاب حينما انّب عماله بقوله: (نراكم استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احراراً)(
). 

3. كذلك مساواتها في طلب العلم، وهو جزء من حرية الفكر والتعلم والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة)(
). فكيف يجيز المسلمون العرب لانفسهم ان يحكموا بالشكل على نصف مواهب الامة ؟. 

4. وكذلك العمل في العمل والكسب: الحقيقة اثار موضوع (عمل المرأة) نقاشاً واسع النقاط بين مؤيد ومخاصم، فهل من الصالح خروج المرأة للعمل وخاصة الشرقية لا الغربية ؟ واكتفي بنقل هذه الاحصائية حول خروج المرأة للعمل والكسب، والاستفتاء قام به معهد (غالوب في امريكا) من مدة قريبة، وهو معهد موثوق به ونشر ما خلاصته: (ان المرأة متعبة الان ويفضل (65%) من نساء امريكا العودة الى المنزل، كانت المرأة تتوهم انها بلغت امينة العهد، اما اليوم وقد ادمت عثرات الطريق قدميها واستنزفت الجهود قواها، فانها تود الرجوع الى عشها والتفرغ لاحتضانها فراخها))(
) وقال الله تعالى: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ( (
). وهذا قول فصل.

5. مساواتها في الحقوق السياسية: فيفضل للمرأة الابتعاد عن هذا التيار الا بما يكون في حكم المشورة وابداء الرأي، لا بمناصب وحكومات واحزاب سياسية يتطلب منها الخروج الدائم واللقاءات والاجتماعات. 


فالمرأة لا تستطيع ان تشترك بين مملكة المنزل ومملكة السياسة ما لم تفطر الى اهمال احدهما، وليس اخطر على المجتمع الانساني من اهمال المرأة الوظيفية التي خصها الخالق لها. 

6. اعطاؤها حقوقها الاجتماعية: من ارث وطلاق وزواج وممارسة العقود والتدريس والولاية على الاوقاف والوصاية على الايتام ومبايعة الامام، والى غير ذلك من الحقوق الاجتماعية(
). 


ان مشكلة المرأة وحرياتها وتوزع الاعمال بين الرجل والمرأة ومسلك كل منهما في الاسرة، وخارج الاسرة هي في الواقع من اكبر المشكلات التي تجابهها في العصر الحاضر، والتي تظهر فينا صفة التبعية والتقليل الى درجة مخزية، وهي ناحية من نواحي الحياة التي جرفنا فيها تيار جديد افقدنا  الكثير من خصائص العربية والاسلامية في آن واحد، ونحتاج الى ثورة عنيفة عميقة تستمد قوتها من ايماننا بحضارة الاسلام وصحة عقيدته ومثله العليا واحكامه الاخلاقية لنتحرر من هذه التبعية الشائنة لحضارة الغرب ونظامها الاجتماعي، نظام ينتهي الى الاباحية الجنسية، ولا يكترث بالنتائج العاجلة والاجلة..(
).  


لذا رأيت ابراز موقف الاسلام من حرية المرأة وموقف الغرب منها واضح من خلال الدعوة الى الحرية المطلقة وإباحتها كيفما كانت، ومن ثم الحكم بايهما اصلح وسقوط الافتراءات والتراهات المشوهة لحرية المرأة كما يطبل لها اليوم وبشدة الطبول الغربية وهي كاذبة.

موقف الاسلام من حرية المرأة ومكانتها:-

لقد عنى الاسلام- منهج الله للحياة الانسانية- بتصحيح النظرة الى المرأة وباقامة العلاقة بين الجنسين على اساس من حقائق الفطرة وبتوهيج هذه العلاقة في كل فرع من فروعها النفسية والعملية بحيث لا تضطر ولا تتأرجح ، ولا يكتنفها الغموض في زاوية من زواياها. 

فعني اولاً ببيان وحدة الزوجين وتساويهما من الناحية الانسانية ليقضي على جميع النظريات الخاطئة التي كانت تزعم ان المرأة جنس منحط بذاته عن جنس الرجل فقال تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً.. ((
).  

وعنى بها في الجانب التعبدي واعطى لها حرية في اقامة الصلة بربها مع التحفظ على حدود الشرع. فقال تعالى: (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى( (
). 

ثم بين حقها في اصل الملكية والكسب والميراث مع خصوصة كل من الزوجتين في بعض الفروع: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ( (
). 

والمرأة لا تورث كالمتاع ولا تمنع من الزواج بعد وفاة زوجها لتفتدي نفسها من اهل الزوج ولا تمسك بعد الطلاق ضراراً حتى تفتدى نفسها من الزوج، كما كان الحال في الجاهلية، قال تعالى:  (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً * وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً( (
) هذه نظرة مجتزاة من المنهج الالهي لها(
). 

فاشتراك المرأة في معترك الحياة، وفر لها جزء من الحرية الدينية الاجتماعية، السياسية المادية، الثقافية، وعلى حسب تطورات الافكار ومقتضيات الزمان وطبيعة الامة، كما ادخل في شأن المرأة بعض التعديلات، والتبديلات، ولا سيما الحقوق القضائية والاجتماعية فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة راعية في بيت زوجها وولده، لقوله: {كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والامام راع على اهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته}(
).

فعزَّ على الاسلام ما كانت عليه المرأة من استبداد ، واستهتار بحقها الاقوياء من الرجال، فكان جبراً لقلوبهن، ورفعاً لمنزلتها ، حث النبي صلى الله عليه وسلم) على إعطاءهن كامل حقوقهم من تملك وتصرف واستقلال، فكان اهل يثرب (المدينة) في الجاهلية اذا مات الرجل وله زوجة ورثها من يرث ماله، وقد يعضلها ويضيق عليها، ويمنعها من الزواج حتى تفتدى منه بماله، وكذلك كان الحال في مكة يسيء احدهما صحبة المرأة حتى يطلقها ويشترط عليها ان لا تتزوج الا ممن اراد حتى تفتدي منه ببعض ما اعطاها، فلما ظهر الاسلام ابطل كل ذلك معظماً شأن الزوجات فارضاً لهن مثلما عليهن في الحقوق، فمنع وراثة النساء بعد ازواجهن، ونبَّه للخطأ في فهم معنى ميزة الرجل عن المرأة وفضلاً عن ذلك، فان الشريعة طافحة بالحث على حسن المعاشرة للزوجات(
).(وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ( (
) وكأن اخر ما اوصى به النبي صلى الله عليه وسلم : {اتقوا الله في النساء}(
).  

المبحث الثاني :قصور المدارك لعدم التمييز بين الحوار والصراع .

لا بد لنا هنا من معرفة ماهية الصراع ابتداءً والاطلاع على اهم اسبابه ومعرفة طبيعة الصراعات داخل المجتمع او بين المجتمعات المختلفة والعناية ببعض النظريات التي نظرت لهذه الفكرة ،وذلك عن طريق طرق الفهم والمعرفة بحقائق لاشياء .

المطلب الاول  :ادراك حقيقة الماهية للصراع 

     يرى علماء الاجتماع لا سيما علماء الانثروبولوجية وعلماء الاجتماع السياسي والمستخدمين للمنهج العام والكلي الى تفسير الضواهر الانسانية التي اعتبرت الصراع ظاهرة ملازمة وطبيعية لوجود الجماعة ،معتبرين ان الصراع ظاهرة مرضية (سايكولوجية )تؤدي الى الاختلال الوظيفية ،غير ان اغلبهم يتفق على وجود درجة معينة من العداء داخل الجماعة الخارجية .(
)ولو تأملنا بدقة في الفكر الصراعي لوجدناه يؤمن بان لكل نظام اجتماعي قوتين :قوة تميل الى الهدم والاخلال بالتوازن ،واخرى تعمل على البناء واعادة التوازن واذا عاد التوازن فلا يعود النظام الى حالته الاولى .(
)
       لذلك ينظر علماء الاجتماع نظرة ايجابية للصراع ،فيعدون انه من الممكن التفكير بالصراع كاداة اجتماعية مفيدة لاحتواء المصالح غير المتوقعة تماما ضمن نظام واحد ،وفي حالة غياب الصراع فان هذه المصالح ستستبعد او تكبت ،علاوة على ذلك ،فان ازالة الصراع ،سيقود الى تأثيرات غير مرغوبة اجتماعيا لان الصراع هو الوسيلة للتغيير والتكييف، وذهب مفكرون في عالمنا العربي الى ان الصراع ليس حدثا عارضا ولا وليد مرحلة تأريخية ،انما هو جوهر علاقة تأريخية لازمة للعلاقات البشرية منذ نشوئها ،وفي ظل هكذا واقع لن يكون حال التعاون الا ذليلا . (
)
      عندها يقول توينبي :ان الصراع من السنن التأريخية ،وهو موجود في الطبيعة بين كل المخلوقات ،وبين كل الاجناس ،فالمخلوقات جميعها تناضل ضد بعضها البعض وفي كثير من الاحيان ،فان حياة بعضها مرهونة بزوال الاخر ، واذا كانت المخلوقات الاخرى تندفع بهذا القانون بغريزتها ومن غير وعي فان الانسان وحده هو الذي يعي ما يفعل ،حيث وصفت البشرية وحدها بانها شر ، فالكائنات البشرية فريدة في مقدمتها على الشر ،لانها الوحيدة التي تملك الوعي بما تفعل . (
)
       ويقول الجابري ان الصراع بين القبائل البدوية لم يكن صراعا بين الدماء ولا راجعا الى مجرد الاعتداد بالانساب ،بل هو صراع من اجل البقاء والحصول على لقمة العيش . (
).

       ومن جانب اخر فان الصراع يعبر عن تناقض قيمي ومفاهيمي حاد قد يكون له جذور تاريخية تتوارثها اجيال متعاقبة ،تعبر عن قناعة ثابتة وايمان راسخ بشرعية الاهداف والقيم التي تتصارع من اجلها ،فالصراع ناجم عن انماط سلوكية لادارات متعارضة توصف بانها واعية من جهة اخرى ،وذلك للتناقض بينها وبين القيم يصعب التوفيق بينها في الغالب(
) . 

وقد وردت بعض المفاهيم التي تقترب في بعض الموارد ،او ربما تمثل اجزاء من الصراع الا انها ليست الصراع نفسه ،ومع ذلك نراها تعرف احيانا بدلالته مثل : (التوتر، الازمة، المنافسة، النزاع، الحرب) الا انها في الواقع تؤشر حالة تغاير من حيث المضمون والدلالة مع تلك التي يؤشرها الصراع، ولهذا فان استخدامها، بدلالة الصراع ،يعد خطأ . (
)
والحقيقة ان لفظ الصراع لم يرد في القران الكريم ،وورد بالمعنى فقط في حالات القتال ، او التنافس على امر ما والتنافس لايحمل مع المصارعة 0 

ولاشك ان عملية اعطاء مفهوم واضح للصراع يستوجب رفع التناقض بين الحرب والصراع ،ففي الوقت الذي تتنوع فيه مضامين الصراع ومضاهره سياسيا واقتصاديا ،وعقائديا ،ترتبط الحرب اساسا بحالة التزاوج العضوي المباشر ،بحيث تتصاعد وتائر الصراع الى مستويات يصعب ضبطها والتحكم فيها مما يدفع باطرافه الى العنف المسلح باستخدام القوة العسكرية (
). 

المطلب الثاني: اسباب الصراع في الفكر السياسي :

-وتعود الى الاسئلة التي طرحت حول موضوع الصراع كي نفرق بينه وبين (حوار )-هل ان الصراع قانون تاريخي يشكل ظاهرة مستمرة في التاريخ ؟ ام انه مرتبط باسباب اذا امكن علاجها امكن انهاء الصراع ؟وهل يمكن عمليا ،القضاء على اسباب الصراع بشكل دائم لتحقيق السلام ؟(
)
فنتج عن هذه الاسئلة ان انقسم الفكر السياسي الى قسمين احدها متمثل باصحاب نهاية التاريخ ،والاخر باصحاب الواقعية 0 

فاما اصحاب الراي القائلين بنهاية التاريخ ، فزعيمها (هيغل )الذي تميزت افكاره بطابع الجدل (الاعتقاد بالفكرة المطلقة )مما يجعلها في صراع داخل ذاتها  حتى اعلن في عام 1806ان التاريخ قد انتهى 0 والسبب في ذلك كما يراه هو ان مبادىء الحرية والمساواة التي تمثل الهدف العقلاني للدولة الحديثة ،قد تم اكتشافها واكتملت في الدول الاكثر تقدما. وانه لا توجد مبادئ بديلة للنظام الاجتماعي والسياسي تسمو على التحررية ،فالمجتمعات الحرة ،اصبحت خالية من التناقضات التي ميزت الصورة الاولى للتنظيم الاجتماعي ومن ثم وصفت نهاية للجدل التاريخي . 

ان نهاية التاريخ ،تعني كما فسرها (فوكوياما )المتاثر الى حد كبير بافكار هيغل وماركس ولينين -: نهاية الصراع بين الدول الكبرى فقط ولاينسحب الامرحتى يشمل دول العالم الثالث ،لانها ستبقى ميدانا للصراع وهذا ما يبرر انتقال (هنتنغتون ) في(  صدام الحضارات )من الحروب داخل الحضارة الواحدة الى حروب ثقافية بين الحضارات المختلفة ،اذ ينقسم العالم لدى (فوكوياما)الى عالمين عالم تاريخي تقليدي وعالم تاريخي جديد ،فالنزاعات بين الدول التي لازالت حاضنة التاريخ ،والتي تقع في نهاية التاريخ ممكنة الحدوث ،لكن الصراعات الواسعة الكبيرة والتي تسترعي مشاركة دول كبرى قد توقفت في التاريخ . 

فالتاريخ حسب نظرية ماركس لم يكن سوى تاريخ النضال والصراعات بين الطبقات ،مستنتجا ان الرأسمالية هي السبب في جميع الصراعات الدولية (
).

    ولا ادري هل اطلع هؤلاء حقيقة على ما صارت اليه الدول السابقة المندثرة ؟ ما اسباب قيامها ؟وما اسباب اندثارها ؟واين كان التأريخ منهم ؟وهل بانتمائهم اتت حضارات من بعدهم هم احسن حالا في الحياة ؟وماذا قدمت عدا الصناعة من افكار خدمت المجتمعات الانسانية انسانيا ؟.الم تكن ما عليه من أممهم وشعوبهم الان هي بنفس الدرجة من الانحطاط الفكري والاجتماعي هم لم يؤسس اجتماعيا نوادي لتزويج الرجال من بعضهم .وانتم جعلتم لها قانونا اليوم .المهم ان ما يثار حول موضوع مفهوم الصراع وماهيته في الحقيقة على الساحة الدولية والمحلية بين المجتمع الواحد وباقي المجتمعات ما هو الا مرض فكري عضال بحاجة الى استئصال ،واستئصاله بتصحيح المسار حول موضوعات –الكون-الانسان-ثم الدين واقصد به العقيدة تجاه ما حولنا التي تقودنا الى الله الخالق -والدليل ان أي صراع حول سلطة او جاه ،سياسة، اقتصاد، اجتماع لن يحدث اذا ما توجه هذا الانسان الى حقيقته في الحياة ،وعلم يقينا ان وجوده بحكمة قد تغافل عنها هي سر الامان ،والامان شعور داخل النفس قبل ان يترجم للخارج –ولنا من الداخلين مثلا للاسلام من غير العرب ،كيف كان ،وكيف اصبح ؟لماذا تتراجع في نفسه كل الصراعات الداخلية وحتى الخارجية ،عندما يشعر ان عليه مهمة في هذا الكون وهي الاصلاح لا الافساد ،فعندها يسعى تلقائيا الى ما حوله ....اذن :من هنا يبدأ التأريخ .ومن هنا تكون نهاية التأريخ لمرحلة مظلمة لا تسر ابدا .

       واما اصحاب الرأي القائلين بالواقعية ،فتحرر منهجهم في امرين الاول (جزئي) والاخر (كلي ) والاول يشدد على اهمية البحث عن امل الظاهرة في الطبيعة الانسانية ،باعتبار السلوك الجماعي هو انعكاس للسلوك الفردي في حالته الصراعية ،والثاني فهم يرفضون الطرح الاول ، مما يعني ان الصراع يحدث في جميع انواع العلاقات الاجتماعية ،ومن الممكن ان يحدث في الاولية والثانوية ، بحيث ترجع نظريات علم النفس ظاهرة الصراع الى الطبيعة الانسانية .

      ان مما ينبغي التأكيد عليه هو ان ايا من هذه المداخل باختلاف ابعادها ومضامينها تشير الى اعتبار المصلحة هي المحور ،وهي اوثق صلة بين الدولة والافراد ،فالمصالح المادية والمعنوية لا الافكار ،هي التي تسيطر على اعمال الناس وتتحكم فيها ... (
).

     وكذلك يظهر سبب اخر من اسباب الصراع على جانب كبير من الاهمية ،هو الصراع الحضاري القائم بين جماعتين تنتمي الى عالمين مختلفين يمارس كل منهما منهجه وثقافته وقيمه وعاداته ،ولربما يكون الدين سببا ايضا من اسباب الصراع بوصفه الاساس المكون للحضارة ،وطالما ان هذه الصراعات ،مرتبطة بقيم المجتمع ودينه وفلسفاته فلا يمكن تصور فتورا وانتهاء لصراع .

      والحقيقة ان اصول صراع الحضارات قديمة الجذور في الفكر الغربي وهي ترجع في اصولها القديمة والمباشرة الى عدد من المفكرين الغربيين كان ابرزهم ارنولد تويبني (1988-1975 )الذي درس حضارات العالم من منطلق تعددية الحضارات وان حياة هذه الحضارات محكومة بقانون التحدي والاستجابة ،ولعل اشهر من يمثلها اليوم الامريكي الاكاديمي صموئيل هنشنغتون صاحب كتاب (صدام الحضارات) يؤكد فيه ان دول العالم الثالث لا يمكن ان تصبح غربية (
).

      من هنا ندرك ان ماهية الصراع بكونه حالة تركيبية للانسان ولكن ليس بلفظ الصراع وانما بلفظ المدافعة نحو الافضل ،لكن هؤلاء القاتلين بالصراع يطبقونه من واقعهم الوضعي الانساني وما تفاعلوا معه من وسط حياتي ،على عكس المفهوم العربي فانطلاقه مصحوبا دائما بصبغة ربانية ،فنحن لا نرى الصراع كما يرونه حتى في المعركة مع الشيطان فنقول بالمجاهدة ؟،فلفظ الصراع اذن من المخترعات الاوربية وانساق وكالمعتاد الكثير وراء هذه المصطلحات واشبعوها ندوات ومؤتمرات. وللجمع بين المفاهيم والماهيات اقول ان التغيير امر مرغوب فيه ولكن العاقل من اتعظ بغيره ،فلا يكون التغيير على حساب ضياع الثوابت وتغيير الكونيات والقيم الانسانية ،فما كان له سنة ثابتة في الكون فلم نتدخل ونحاول التلاعب به فينقلب علينا فيضرنا ولا ينفعنا ،فتركه اولى ،وما كان هو متغير بطبعه فلا بأس بتصييره لما فيه منفعة الاخرين.

المطلب الثالث: ادراك حقيقة وماهية الحوار .

      تكلمنا عن المعنى اللغوي والاصطلاحي وجزء يسيير من معاني الحوار في الفصول السابقة ,لكننا هنا سنقف عند الماهية الحقيقية للحوار والفارق ما بينه وبين الصراع ،لنرفع اللثام عنه ،ويقف المسلم امام الواقع الفعلي والعملي لاشكال وابعاد الحوار ومعناه على مستوى العلاقات الدولية :- 

     فالحوار على مستوى العلاقات الدولية ،يعني تبادل وجهات النظر بقصد الوصول الى حد ادنى من التقابل حول المفاهيم والقضايا المشتركة ،فالحوار في هذا المجال يمثل : (
)
    أ-اسلوبا من اساليب البحث عن الحقيقة .

    ب- مسلكا تفاوضيا في التعامل الدولي .

      حيث يرتبط الحوار حسب المعنى الاول بالحركة ،وقد يكون مرادفا لها او متميزا عنها بوصفه منهجا مستقلا يقود الى التعامل مع الامور على وفق اللغة الفلسفية ،وهو يرتبط بالجانب الفكري ،فبالحركة تقرع الحجة بالحجة ،فيتخذ موقف المعارضة المنطقية من خلال نفي الحجة ونفي النفي ،وبذلك تكون منهجا مثاليا عقليا لكشف الحقيقة ،وفي المعنى الثاني تسود مفاهيم المصلحة القومية ولغة الاخذ والعطاء ،من منطلق تطويع الارادات المتعاملة ، وبناء على هذا التصور يصبح الحوار مرادفا للتفاوض او وسيلة من وسائله ،او بالتعبير المنطقي يكون مساويا للتفاوض او اخص منه ،.وهنا يصير الحوار وسيلة للوصول الى تنازلات ،وليس لغة الوصول الى الحقيقة . (
)
      لذلك تعكس هذه الظاهرة ،نمط من التعامل الجماعي المتعدد الاطراف الذي يفترض التضامن من بين كل طرف واخر (
)وان يحول اعداءه الى اصدقاء سواء كانوا اعداء فكر ام اعداء ذات (
)
      ان الحوار اوسع من مفهوم المباحثات السياسية سواء في بعده الزمني او في القضايا التي يستعرضها ،انه يتصف بعدم محدوديته التي تجعله يقوم في نطاق اوسع من المباحثات ،ولعدم ارتكازه على علاقات القوة التي تدفع الاطراف الى تحديد المواقف ،واعتماد المصداقية في القرار والسلوك لان الحوار في العمل السياسي الدولي هو وليد الفكر الوظيفي ،وهو الافتراض المنطقي الرئيسي الذي ترتكز عليه النظرية الاساسية العملية ،المتمثلة في الاجهزة والمؤسسات الفنية الدولية المتخصصة فالحوارات تنمو في كل مستويات وفي كل الاجهزة والاتجاهات ،فعالم اليوم شهد منذ القدم اشكالا متعددة للحوار ،كالحوار الذي جرى بين القيادة اليونانية وحكام روما خلال القرن الثاني قبل الميلاد .عندما ذهب وفد كامل لمناقشة مجلس الشيوخ الروماني في امكانيات تقسيم مناطق النفوذ في حوض البحر الابيض المتوسط بين شبه الجزيرة اليونانية وشبه الجزيرة الايطالية. كذلك نماذج الحوار المهمة في تأريخ البشرية والتي استعاضتها من خلال رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم الى المقوقس وكسرى وغيره ملوك فارس وروما. (
)
      كما تم التوصل في الوقت الحاضر الى الحوار بين الاديان حيث انعقدت العديد من المؤتمرات التي اشترك فيها ممثلو الاسلام والمسيحية واليهودية والهندوسية ، ومها المؤتمر العالمي للاديان المنعقد في (سيريلانكا) نيسان 1974، هذا فضلاً عن الحوار الاسلامي المسيحي الذي يجري الان ويسمعه القاصي والداني (
).

      ان هذه الحوارات كافة تتدرج مباشرة في اطار اعادة النظر من قبل العالم ككل ،ويلاحظ انه قد حصل تحول من مصطلح حوار الاديان الى مصطلح حوار الحضارات ،والمقصود من وراء ذلك اتجاه غالبية الدول الى العلمانية ،بقصد ابعاد الدين ،كما ان حوار الحضارات مطلب اسلامي عبر عنه الكثير من المفكرين الاسلاميين السابق ذكرهم في الفصول الماضية .

       لذلك يفعل الحوار في مواجهة (العولمة) ما من شانه ان يقرب من صياغة مدونة دولية تقوم لبناتها بالتوافق ،ومن اجل ان يتحقق الحوار في هذه الامور فهو بحاجة الى السلام ،وبعد ان يتحقق فان ذلك من شأنه ان يديم السلام .وان الحاجة الى السلام من اجل تحقيق الحوار لا يجري من خلاله المباحثات السياسية ،والا فالحرب والمفاوضات كانتا تسيران جنبا الى جنب على امتداد التأريخ ،ومع استمرار الحروب فان الحوار لا يتم الا بتالف القلوب والمحبة ،وبذل المساعي الصادقة لفهم الاخرين وليس التغلب عليهم (
).

       بقي ان نفهم ان المعنى الدقيق للحوار لا يتم الا وفق احكام تامة وشاملة ومبدئية واصولية ،من دونها لا يمكن فهم طبيعة الحوار وماهيته ،فليس مثلا من مصلحة العالم :ان تستلب الحضارة المهيمنة الثقافات لشعب ما وخصوصيته .

او ان يجتنب ولادة ثقافة هجينة او ثقافات تابعة تنصهر في الثقافة العالية (العولمة الحديثة )،وتفقد مقوماتها الذاتية التي تقوم وحدها على ان تضمن استمرار عطائها الثقافي للانسانية (
).

       وغني عن البيان ان مثل هذه الاندماجات والتفاعلات ،ينبغي ان تؤدي في نهاية المطاف الى تقارب عملي قائم على ثوابت، والتي يحترمها الجميع وشروع مثل هذه الثوابت وقبولها امر ممكن من وجهة نظرنا في حالة استبعاد الفرض وسياسة التطويع لاي قوة معينة على العالم كله (
).

      واخيرا فان ادراك معنى جامع للحوار على اختلاف مسالكه وتنوع منابعه، يحتم علينا الوقوف على مقصد الحوار ،واسبابه ومرتكزاته ،وما كان له من تجربة فعلية على ارض الواقع الانساني ،وهذه مما سبق ذكرها مع الامثلة اما في الواقع السياسي، فبان لنا امران:

أ-ان الصراع والحوار مظهران لا يمكن ان يجمع بينهما على ارض الواقع قمتى وجد صراع ابتعد الحوار وانقلب رأسا على عقب ،كما من الصعب تغيير منهج سياسي ما لم تغير سلوكيات الادارات الوظيفية والقائمة عليهما .

ب-ان السعي الدؤوب وراء كل مظهر حضاري يحتاج الى عدم الابتعاد عما هو اصيل لدى كل امة ،واقول اصيل وليس دخيل فهناك الكثير من الافكار التي ابتعدت عن الاصالة العقيدية والفكر السليم والصحيح للحياة .

      وبهذا يتضح لنا ان الحوار والصراع في الفكر السياسي المعاصر يأخذان طابع المناورة بين الاطراف المتخاصمة ،الا فان شريعتنا وضعت الاصول الصحيحة لهذا المبدأ ،وحثت على الاسراع في ايجاده بين الشعوب لكن الذي يلعب بالمفاهيم ويخرجها عن اصالتها ،هو من يكون سبيل التفاهم معه عسير ،لانه من المعلوم هو عدم خفاء ملابسات الصراع او الحوار حسب وجهات النظر لدى المفكرين ،وبالتالي ندعو الى حوار بناء اصيل قائم على احترام الانسانية ،ونبذ كل معنى للصراع ،فمداخل الصراع دائما تكون شيطانية ماكرة لذلك فمن حوار الحضارات في المنظور القراني الى الحوار عبر التأريخ الى الرؤية العربية للحوار ومنطلقاته واشكالياته ،الديمقراطية والتسلطية والسياسية وسياسة الخلط بين المفاهيم ،كل هذا مما لا يخفى فاحببنا ان ننبه الى اهم الفوارق الجوهرية بين المصطلحين ليزول الاشكال ،ونضع القاريء والباحث اولا واولهم كاتب هذا البحث المتواضع امام صورة واضحة لا خفاء ولا غموض كما يوقعنا الفكر الغربي دائما بمغالطات اصطلاحية ومصطلحات جديدة .

      فزالت الشبه وقوي الادراك الناصع لهذين الامرين .

المبحث الثالث: واجب المسلمين  تجاه الصراع مع الغرب .

المطلب الأول :واجب داخلي :

      ونقصد بهذا الواجب هو اصلاح الوضع الداخلي للأمة ،واول عملية اصلاح تبدأ بتغيير نفوسنا مع خالقنا الكريم ،على اعتبار ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ،وهذا امر اصبح بديهي بالعملية الاصلاحية، فالغاية مها شحذ الهمم وتثبيت القلوب وتقوية النفوس وهذه لا تكون الا بعد اتصال العبد بربه ،هذه عقيدتنا بالله تعالى ، واساس الاصلاح ،لا سيما اصلاح امة ونهضتها مما هي عليه من واقع مؤلم .

    ثم النظر بأمر الحاكم ،ومهمة الولاة يتبناها ،كما اكد ذلك علماؤها ،يقوم بها اهل الرأي اصحاب الحل والعقد ،باعتبارهم مجلس شورى ونائبين عن الامة بكل امورها ما يصلحها وما يفسدها، فاذا راوا ان الامة سقطت وتفشى فيها الوهن والضعف ،بسبب ممارسات الحكومات برئيسها ووزرائه فلا بد من الوقوف بوجه هذا .وهو امر واضح اذا رجعنا الى سير وحكمة تمكين الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو يقوم باصلاح وانقاذ الامة فبدأ بعشيرته الاقربين ، ونادى على الملأ انذاك وقادة قريش وهم يمثلون الحكومة وقتها ، فأطلعهم على سر قوله ، والحكمة منها ، وبدا منذ تلك الفترة الاهتمام بامر الاصلاح ،وانقاذ الامة ، لكن  وكعادة الناس في بداية كل امر يسمعونه على غير ما اعتادوه ، وهو الرفض .المهم انه بدأ بقادة الامة .واسوة بهذا المنهج الشريف علينا ان نسلك نفس المسلك ،وبما ان تطبيق مثل هذه الفكرة اليوم ،والعمل بها تجاه الحكومات امر صعب ،لان سياسات القمع والقتل والتخريب اصبح هو المألوف لديها وضد كل عم لية اصلاحية فتحتم علينا ان نبذل جهدنا للوصول وبالطرق المشروعة لا ان نكون جبهة معارضة ونقودها بوجه السلطان مباشرة ونحمل السلاح ،كما يفعل البعض ،لكن الحكمة كما يقال ضالة المؤمن اين وجدها اخذها ،وقولنا ما ضاق على فقيه مسلك ،ونعتمد للوصول الى السلطان القول اللين والكلمة المناسبة بحقه لا نداهن ولكن نداري، عل الله يفتح على قلبه ،ولكل مقام مقال ،فاذا استطعنا ان نكسبه ونحصل على مبتغانا اصبح اصلاح الامة وتحسين الحالة السياسية والاجتماعية للناس امر هين ،لان الامر بيد الحاكم ،وان الله ينزع بالسلطان ما لا ينزعه بغيره ،واذا اردنا ان نقف عند اهم الاسباب التي تقف وراء ضعف الامة وهو انه ا في وقتنا الحاضر فأقول ب(6) امور :

الاول : هو تراجع عقول المسلمين في فهم الدين والتمسك به .

الثاني :امر الوحدة الإسلامية وعدم الاختلاف 

الثالث:ترويج قضية فصل الشريعة عن الدولة 

الرابع : تراجع فقه الجهاد في نفوس المسلمين .

الخامس :ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر .

السادس :تراجع في مستوى الاعلام والثقافة وعدم السيطرة عليه .

الاولى : فمن المؤكد في ديننا ان غاية ومطلب الاسلام جاء لحفظ البشرية واصلاح المجتمعات ،ويقول د.عمر محمود ((ان غاية الشريعة هي حفظ مصلحة المجتمع، ودفع المخاطر والمفاسد ،لكن هذا الميزان اذا امسكت به يد البشر يتمخض عن ظالم يمارس الاضطهاد والاستغلال اذا اختلفت السبل ،كالاكثرية والاقلية ،واختلاف الدين او القومية او اختلاف الانتماء القبلي اوالفكري احيانا))(
).

    واضاف قائلا : ((ان المسلم اليوم احد اثنين اما حاكما او محكوما فالمسلم المحكوم بغير الشريعة الاسلامية ينبغي له الرفض القلبي والانكار العلني ،وللحاكم التغيير باليد والعزيمة ان مكن الله له في الارض ،وكيف يتعامل المسلبمون مع الواقع لجاهلي (غير اسلامي) والمنهج الوضعي والشرائع الشيطانية الملفقة ، فليست الشرائع البشرية مرفوضة في الحياة الاسلامية فحسب بل الرضا بها والتأييد لها ،والموالات لها فكل ذلك يدخل في دائرة التفريط بشرع الله تعالى فلا معنى للايمان بالكتاب دون الرضا بمحتواه وتنفيذه في واقع حياة المسلم )) (
).

    لذلك دعا الله عز وجل الى ضرورة التمسك بالشريعة ،ونفى الايمان عن المسلمين الذين لم يرضى الواحد منهم بحكم الله ورسوله ،فقال : (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) (
).وقال تعالى : (أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ((
)وقال : (  وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ( (
).

    فاذا نظرنا الى منطق الايمان بالله ورسوله ماذا نجد ؟ (نجد اننا لا يمكن ان نكون مؤمنين اذا لم نعش بالاسلام وللاسلام ،اذا م يصبح الاسلام منهاجا لحياتنا ، ولم يصبح القران دستورا لمجتمعاتنا ،ولم يحكم شرع الاسلام في كل شؤننا ،لا ايمان بغير هذا ،مقتضى الايمان ،ومقتضى التزامنا بلا اله الا الله محمد رسول الله، مقتضى هذا ان نحكم الاسلام ونعود اليه ونطبقه كله ،هل يمكن ان يوجد ايمان ولا يوجد احتكام الى ما شرع الله ورسوله ) (
). 

وهذا التحكيم محكوم فيه كل افراد المجتمع :الحاكم والمحكوم ،الرجل في بيته، المرأة مع زوجها ووالديها وتجاه ابناءها ،والداعية تجاه امته ،والموظف في دائرته، والمزارع في حقله ،والمهندس في عمله ،والشاعر المنصف في شعره، والطالب في جامعته ،والاذاعة الاسلامية وغير الاسلامية بان تراعي مسائل النشر الاباحية والفكر المنحط الداعي الى ترك الدين ،فاذا ما راعى كل هؤلاء الشريعة في جميع تصرفاتهم قدر المستطاع، استطعنا ان نقف على اقدامنا كخطوة اولى نحو الانطلاق في اصلاح حالنا ،والوقوف بوجه اعداءنا: (وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ( (
).

معنى هذا ان المسلمين مأمورون بالمجاهدة ،والمجاهدة متعددة فمنها ما يكون باللسان ومنها ما يكون باليد ،ومنها ما يكون بالقلب ،وهي اضعف سبل التغيير، فالكل مطالب بالتغيير وفقد هذا ولالتزام به وتطبيقه فهو العاصم من الضلال والخطأ ،فتجد ان الناس قد اختلت عندهم الموازين في مجال العقيدة والشريعة وغيرها ،كبوز اشخاص يقرأ الواحد منهم على اطلاق الفاظ التكفير دون الوقوف على الاصل في هذه القضية ،ويجعل من نفسه امام الامة الاوحد والحجة البالغة، اقول ان الاقدام على الفاظ التكفير خطأ وقعت فيه الامة .وفي مجال الشريعة والاعمال فلقد ترك كثير  من المسلمين الكثير من الفرائض ،كالصلاة والصيام وترك الموبقات كشرب الخمر والزنا او ثان يصلي ولكن لا تنهاه صلاته عن فعل المنكرات ،فالعبادة عندهم عادة ،من هنا ضعفت الامة ودب فيها الوهن .

ومن هنا يقول القرضاوي في كتابه ان الخلل : ((هبت رياح المعصية ، فأطفأت شموع الخشية من قلوبنا ،وطال علينا الامد فقست قلوبنا من بعد ،كما قست قلوب اهل الكت اب من قبل ،ولم تساعد المسلمين مناهجهم التعليمية واجهزتهم التوجيهية على تكوين المعاينة الربانية في انفسهم ،وصدق ما قاله الشاعر (محمد اقبال) حين قال عن المدارس الحديثة :انها قد تفتح اعين الجيل الجديد على حقائق ومعارف ،ولكنها لا تعلم عينه الدموع ولا قلبه الخشوع ،وقد اسأن فهم الدين الذي هو روح وجودنا وسر بقاءنا وتميزنا ،حين انشغلنا بالشكل عن الجوهر وبالقلب عن القلب ،مع ان هذا اهم ما جاء به ديننا وهو تطهير القلوب وتزكية الانفس)) (
).

وقد روي عن ابي امامة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال : {لتنقضن عرى الاسلام عروة عروة فكلما انقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها ،واولهن نقضا الحكم واخرهن الصلاة }(
).

وهكذا تجاهل الكثير من المسلمين الايات والاحاديث التي تدعو الى تفهم هذا الدين وتدبر معانيه قال تعالى : (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا((
). كما انهم لم يكلفوا انفسهم النظر ومجرد النظر في الكتب التي تتحدث عن فضائل الاسلام ومبادئه واسسه ونظم احكامه ولماذا هذا التشريع ؟هل الغاية تعقيد حياة الناس ام سعادتهم ؟فادى ذلك الى الجهل المطبق بالاسلام ويكون الاسلام هو الحل لجميع مشاكل البشر ،فضعفت في النفوس الحمية والغيرة والحماسة وحرارة الدين وعاطفته في الدفاع عنه امام طعن الطاعنين وتشكيك المشككين ،وهكذا مال عنه الكثير من العوام متغنين بالحضارة الغربية ،ذلك المظهر الجميل لحياة تعيسة ،ومزجوا بين تقدمهم في الحظارة وبين تخليهم عن دينهم ،فالغرب كما هو معلوم لم تنهض حضارته العلمية المادية الا عندما تخلوا عن الكنيسة التي وقفت موقفا معاديا للنهضة العلمية ،فظن هؤلاء المسلمون التاركين لدينهم ان تقدمهم في ترك دينهم وهذا القياس خاطئ ،فاذا ما نظرنا الى تأريخ امتنا رأينا ان الامة ما تقدمت وبلغت اوج حضارتها منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حتى العصور الوسطى ،الا متى ما تمسكوا بكل صغيرة وكبيرة في هذا الدين ،وما تخلفوا وتاهوا وغلبهم غيرهم وهم ينظرون الا متى ابتعدوا عن التمسك بالشريعة الالهية المباركة ،فقوتنا ونهضتنا وتفوقنا باسلامنا ،وضعفنا وانحطاطنا وخسارتنا بترك اسلامنا ..

الثانية :امر الوحدة الاسلامية وعدم الاختلاف :-

       فمنذ ان تفوقت اوربا بالعلم ،وامتازت بترساننتها العسكرية ،اصبحت قضيتهم الاولى والاخيرة هي الاسلام والمسلمين وضرورة تمزيقهم وضرب وحدتهم ،فجندوا لذلك القاصي والداني ،وتامر معهم الصديق قبل العدو .ويقول صاحب كتاب (اجنحة المكر الثلاثة ) :(ان الهدف من تفتيت وحدة المسلمين ، وتفريق كلمتهم وتسليط طاقاتهم بعضها على بعض لاضعاف القوة الجماعية التي يتمتعون بها ،وتوهين قوام قواهم0 لمادية والمعنوية ) (
).

    وينقل لنا ايضا عن بعض المبشرين وهو (لورانس براون ) في كتابه (الاسلام والارساليات): اذا اتحد المسلمون في امبراطرورية عربية امكن ان يصبحوا لعنة على العالم وخطرا وامكن ان يصبحوا نقمة له ،ايضا ،اما اذا بقوا متفرقين فانهم يظلون حينئذ بلا قوة ولا تأثير .

وعن القسيس (كالهون يمون ) :يستعرض لنا هذا القول : (ان الوحدة الاسلامية تجمع بين امال الشعوب السود ،وتساعدهم على التملص من السيطرة الاوربية ، ولذلك كان التبشير عامل مهم في كسر شوكة هذه الحركة ،وذلك لان الحركة التبشيرية تعمل على اظهار الاوربيين في ثوب جديد ونور جديد على سلب الحركة الاسلامية من عنصر القوة والتمركز فيها .

ورفع القائد الكولونيل البريطاني (لورنس) سنة 1916 الى المخابرات البريطانية ان اهدافنا الرئيسية تفتيت الوحدة الاسلامية ،والغاء الخلافة الاسلامية العثمانية وتدميرها ،واذا عرفنا كيف نعامل العرب فسيبقون في دوامة الفوضى السياسية داخل دويلات صغيرة حاقدة متنافرة غير قابلة للتماسك (
).

كما يشير د0 حنبكة الى واقع ما عليه اغلب الدول العربية اليوم وخصوصاً العراق بلدنا الجريح ، الذي ذهب لقمة سائغة بافواه المستخربين ومن ساندهم ليصبح بهذا الحال من طائفية وتقسيم للمقسم وتجزيء للجزأ ، ونتركه يتحدث فيقول (لقد دخل المستعمرون معظم البلاد العربية الاسلامية ، فكان اول عمل باشروه هو تجزئة الامة العربية ذات الاكثرية الاسلامية الى دويلات صغيرة واقامو بينها الحدود والحواجز المصطنعة وحاولو ان يغرسوا تبايناً في المصالح الاقتصادية والسياسية والثقافية ثم تبايناً في المصالح الاقتصادية والسياسية والثقافية ثم تبايناً في القوميات والعصبيات الاقليمية 0وان الكتل الطائفية ومن امثلة الفتن الطائفية التي اشعلوها بين المسلمين بذاتها في منتصف القرن العشرين في الدول العربية الاسلامية في لبنان – العراق – مصر – السودان – وغير ذلك من الفتن الطائفية ، كما انهم زرعوا الكيان الصهيوني كاسفين ليجزء الامة العربية عن طريق اتفاقيات قديمة)(
) . 
روى عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى قصعتها . فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {بل انتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ، وينزعن الله عن صدوركم المهابة منكم ،وليقذفن في قلوبكم الوهن ،قال قائل يارسول الله وما الوهن ؟قال حب الدنيا وكراهية الموت} (
)
من هنا تنبه الى خطورة هذه المسألة القائد الاسلامي (صلاح الدين الايوبي) فقام اول ما قام به في فترة حكمه وقيام دولته فوحد المسلمين جميعا وقضى على الطائفية واولها الدولة الفاطمية ،فعزز الامة بوحدتها ،وقوى المسلمين فيما بينهم باواصر الاخوة والمحبة والعاطفة الدينية وذلك من خلال اعداد الشعب اعدادا اسلاميا عن طريق دور التعليم ومؤسساته ،والتوجيه والارشاد الجماهيري الناصح الواضح ، والتربية العسكرية ،فصبغة الدولة على عهده صبغة متكاملة القيادات السياسية والفكرية، بالتعاون مع المدارس الروحية المعتدلة ،كالمدرسة الغزالية المنسوبة الى الامامن ابي حامد الغزالي رحمه الله ،ومدرسة الشيخ عبد القادر الكيلاني (رحمه الله )، بما اعطت هاتان المدرستان من فكر تربوي صحيح وسليم، ومن ارالد التفاصيل التأريخية لها فعليه بكتاب (د.ماجد الكيلاني :هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس ) . 

اما اسباب هذه الفرقة والاختلاف فهي الصراعات السياسية والانقسامات المذهبية، ووجود الدعم لهذه الامور بأيد خارجية لزيادتها ومن الامثلة على ذلك كانت وفاة السلطان ملشكاه عام 486 هـ/1092 م بداية لتفكك دولة السلاجقة حيث دب النزاع بين ابنائه وانقسمت الدولة خلال السنوات الخمس التي تلت الى خمس ممالك :هي سلطنة فارس في بغداد ومملكة خراسان ،ومملكة حلب ،ومملكة دمشق ،وسلطنة سلاجقة الروم ،وفي عام 1104م انقسمت سلطنة فارس الى قسمين واستمرت علاقات الشك والريبة والطمع تحكم هذه الدويلات ،ونتيجة لذلك دخلت في صراعات وحروب تكاد لم تخل منها سنة واحدة وانعكست هذه الصراعات على الرعية من عامة الناس فكانوا يتعرضون للايذاء والنهب والتفكك الاقتصادي والاجتماعي ، وكثيرا ما استغل الاعداء من خارج هذه الخصومات القائمة بين رؤوساء الدويلات المسلمة فهاجموا البلاد وفتكوا باهلها .من ذلك ما فعله الصليبيون عام 509هـ(
). 
ان هذه الفرقة القاتلة ،وتلك الدماءالمهرقة على مر القرون لم تفد الاسلام بل نخرت عظامه واضعفت مقاومته لتيارات الغدر والاستعمار ،ان هذه الاختلافات من الخطورة بحيث ان كل مسلم صحيح الاسلام غيور على دينه ووطنه لا بد ان يتحمل جانبا من المسؤولية تجاه المسلمين المعاصرين فان المؤسسة المجوسية والشعوبية والماسونية وعلى رأسهم الصهيونية قد لعبت ادوارها كاملة حين بذرت بذور الخلاف بين المسلمين منذ فجر الاسلام والى هذا اليوم يعاني الناس من الاختلاف .وقد شتت شملهم ،بل وجد بعض الخونة من ضعاف النفوس الذين اشعلوا نار الفتنة والخلف في بلاد الاسلام. وكانت من نتائج هذا الخلاف ان ضاعت الاندلس الاسلامية ،وها هي اليوم القدس ،بعد ان ضاعت الخلافة العثمانية واسقطت فان لم يتنبه المسلمون الى حقيقة ما يجري ويدافعوا  عن حياضهم ،وعقيدتهم فالقادم اشد ،ففرقوا بين السني والشيعي بأرض العراق، وفرقوا ما بين السني فاصبحوا ما بين سلفي وصوفي ،وفرقوا بين السلفي فمنهم المعتدل ومنهم التكفيري والشيعي ومنهم غير ذلك ،وهلم جرى ، والكل في طاحونة التمزيق الصهيوني الماكر ،وساروا على نفس الطريقة في بقية بلاد المسلمين وان الفرقة تؤدي دائما الى الضعف والهوانة (
) َ(لا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ( (
) : (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ((
).

والامة تحتاج الى رجل ذي عقيدة كعقيدة سلف هذه الامة وروحانية صوفي صافية كأهل الصفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وشيعي شايع اهل البيت عليهم السلام بما ساروا عليه من اتباع صحيح لا غلو فيه ولا انتساب دون انتساب ومفاخرة ، بل منهج الخلفاء رضي الله عنهم ، المتمسك بكتاب الله وسنة نبيه علي الصلاة والسلام. 

الثالثة :قضية ترويج فصل الشريعة عن الدولة :

     وهذه القضية اشبعناها بحثا في الفصول السابقة ،وانما جاء ذكرها هنا ، للخصوص ،لان انزالها من السياسة العالمية الدولية الى السياسات الداخلية المحلية فيها نظر ،ومن المؤسف ان هناك من يعيش بيننا متأثرا بهذه الفكرة الدخيلة ، وانخدع بها كثيرا ،حتى بدأنا نسمعهم يقولون ما دار حديث حول الدين ورجال الدين من العلماء بالشريعة الاسلامية ،وحول الاتجاهات السياسية والحجم الكبير من الدعم لهذه الفكرة في الوسط الشعبي ،اذ بدأ النفور من السياسة لما جرت من ويلات لهم ،يقولون :اين الدين ؟واين السياسة ؟ولا يمكن ان نجمع بينهما ،رجل الدين اذا اقحم نفسه في لسياسة سقط من اعيننا ،والكثير من العبارات الاخرى ، والحقيقة ان كثرت الطرق تفتح الحديد كما يقال في المثل ،فلكثرت ما يروج لها، ظهرت هكذا ردود .ويرجع سبب انخداعهم بهذه الفكرة الخاطئة الى جهلهم بالشريعة الاسلامية ،وعدم معرفتهم بما فيها من كفالة للحياة السعيدة على اتم وجه واكمل حال ،ويزعمون ان الدين سبب تأخرهم وضعفهم فلكي يتقدموا لا بد من ترك الدين ،والحقيقة ان ما يدلل على ان الدين سياسة ،والسياسة من الدين الوثيقة التي كتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين اليهود وبينه ،وهاك بعض فقراتها 

1-(انهم امة واحدة من دون الناس )

2-(انه مهما اختلفتم في شيء فأن مرده الى الله والى محمد صلى الله عليه وسلم )

3-(ان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ) 

4-(وان على اليهود نفقتهم ،وعلى المسلمين نفقتهم ،وان بينهم النصر على من حارب اهل هذه الصحيفة ،وان بينهم النصح والنصيحة ،والبر دون الاثم ) .

5-(وان الجار كالنفس لا مضار ولا اثم ).

6-(وانه لا تجار حرمة الا باذن اهلها ).

7-(واذا دعوا الى صلح يصالحونه ويلبونه فانهم يصالحون ويلبون ،وانهم اذا دعوا الى مثل ذلك فان لهم على المؤمنين الا من حارب في الدين)(
).

فالناظر الى هذه البنود المحمدية ،ليرى مباديء امة ذات كيان سياسي اجتماعي اخلاقي مع ضمان لحقوق الانسان .اليس هذه من السياسة ؟ثم سياسة النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن عمرو في صلح الحديبية ،ففيها حفاظ على ارواح المسلمين ،وقوة في الدين وتقوية شوكة المسلمين ،ثم خطاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي القاه عند دخوله المدينة ،اذا ما تمعن فيه شخص يجد السياسة واضحة في منهج النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب هو {افشوا السلام ، واطعموا الطعام ،وصلوا الارحام ،وصلوا بالليل والناس نيام ،تدخلوا الجنة بسلام}(
).

(فافشوا السلام ) دعوة للمسالمة ،والتي ينادي بها اليوم اكبر دول العالم ، في مؤتمر، او ندوة ،او لقاء،فالاسلام دعا اول ما دعا اليه هو السلم والمسالمة والمصالحة والامن والامان .ثم (اطعموا الطعام)،دعوة اجتماعية ليتعارف الناس فيما بينهم ،ويتالفوا ويتحابوا ، ويرحم بعضهم بعضا ،(وصلوا الارحام) ،توثيق للعلاقات الانسانية ،(وصلوا بالليل والناس نيام) بعد هذه الدعوات انت بحاجة الى من يقويك ويغذيك ويخميك ،وتشعر بوجود ذات كاملة ربانية تختلي بها ،فتشعر بعظمة ما تصنعه لاجل الله تعالى –لتكون النتيجة جنة عرضها السموات والارض.

هذه السياسة ونرى ان الدين منغمس فيها ،وانها جزء من الشريعة لا تنفك عنها، فمن قال غير ذلك فليصلح ما بداخله ولا يتأمل كثيرا في الدعوات المستوردة الجاهزة ،والتي يقف وراءها الكثير من اصحاب المنفعة الخاصة ، وذوي المناصب الذين يخافون على مناصبهم ان تهدم ويكونون بخطر محدق ...

الرابعة : تراجع فقه الجهاد في نفوس المسلمين 0

ان من الاسباب التي ادات الى ضعف المسلمين في هذا القرن ، وكان لها دور في دخول المستعمرين بلاد الاسلام هي ترك المسلمين الجهاد والاقبال على الدنيا ، قال الله تعالى: ( وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ( (
)
(لقد عمل اعداء الاسلام على الفصل بين المسلمين والاسلام عن طريق اضعاف الروح الجهادية عندهم ،ذلك الركن التشريعي في الاسلام ،يمثل القوة الهائلة لصيانة المسلمين من اعدائهم واستغلالهم واحتلالهم ،ويمثل القوة الهائلة لازاحة الصعوبات عن طريق الاسلام بين مختلف الامم والشعوب في طول الارض وعرضها وللمحافظة عليه من التخلل والضعف داخل الامم والشعوب الاسلامية )(
).

      والسؤال الذي يثب على كل لسان هو : ما الطريق اذن ؟والجواب هو :انه طريق الجهاد ،واي نوع من الجهاد ؟هل هو جهاد وطني ام قومي ،ام جهاد لم تعرفه امتنا ؟ انه الجهاد في سبيل الله ،تلك العبادة الاسلامية المقدسة .

انه الجهاد الذي اصبح اليوم –ومنذ عشرات السنين –فريضة لاعادة حكم الاسلام ،وتوحيد امة الاسلام تحت راية القران ،ويقضي هذا الجهاد تعبئة عسكرية، وتعبئة ايمانية واخلاقية ،لان من موجبات المقاتلة معرفة طبيعة المعركة، وعدونا اليوم يحاربنا من وجهة نظر دينية ،باعتباره شعب الله المختار، لذلك نقول لهؤلاء :اذا كان العدو يحاربنا على اساس هذا المنطلق ،فنحن من قال فينا ربنا(
)( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ((
).وبهذا نكون نحن المتفوقين ،لاننا اصحاب الدين الاقوى ،ولا يفل الحديد الا الحديد . (
).

    فكان من مقتضيات الجهاد ان يكون الانسان عارفا بالاسلام الذي يجاهد من اجله لا جاهلا به ،لذلك عندما دخلت الجيوش العربية المعركة الاولى في فلسطين وكانت هي الاقوى ، هزمت ،وكان سبب هزيمتها ما قاله الرئيس جمال عبد الناصر في كتابه فلسفة الثورة (اني ايقنت ان تحرير فلسطين لن ياتي           الا باصلاح الحكم).

    ففلسطين قد ضاعت لان الامة ماتت وكان من الممكن ان يضيع جزء اخر غير فلسطين لو كان لاحد غيرنا اطماع فيه ،وهنا هو المشاهد الان في كل جزء لنا فيه مشكلات والان تتفجر علينا المشكلات من الشرق والغرب من شمال العراق وحنوبه وشمال افريقيا ،وقلب مصر ،وجنوب السودان ،وان لم تصغ الامة فسيكون مصير كل ذلك هو مصير القدس وفلسطين .(
)
     فيجب على المسلمين وبالدرجة الاولى قادتهم ،ان يكون استعدادهم لمواجهة الاستعمار الاجنبي قويا وذلك بشحن الهمم وشعال روح الجهاد من جديد وتكون قوتهم تامة يصارعون الحديد بالحديد ويقابلون الريح بالاعصار ويواجهون اهل الكفر والجاهلية بكل ما يقدرون عليه من ايمان وعزيمة (
). 
     على ان الاسلام لم يترك امر الجهاد للحرية الفردية او للاختيار الشخصي، او للاتفاق والمصادفة ،وانما اراد ان يجعل منه طبعا للمسلم ،وشارة ملازمة، وعنصرا في شخصيته ،ولقد بين الاسلام وسائل الجهاد بحسب الضروف والملابسات والامكانات والاحتمالات ،فعن ابن مسعود رضي الله عنه ،ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {ما من نبي بعثه الله في امة قبلي الا كان له من امته حواريون ، واصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بامره ،ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ،ويفعلون ما لا يؤمرون ،فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ،ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ،ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل}(
).

فهذا الحديث الشريف بيان الاصل من الاصول الاسلامية الكبرى في اصلاح المجتمع ، فالبعض من الناس مسيطرون في ايديهم سلطة القانون وسلطة تنفيذه ،وهؤلاء عليهم واجب الجهاد باليد .وتأتي الطبقة الثانية ،من يستطيع ان يغير بلسانه ،وهو امر متيسر لكل واحد منا ،ثم طبقة ينكرون المنكر ولا يرضونه بقلوبهم ،فمن لا توجد لديه واحدة من هذه الثلاثة انتفى الايمان عنه . (
)
    وقد تكفل الله بنصر المؤمنين الصادقين : ( وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ((
).

واذا توفرت فيهم روح الجهاد ،وكانت الغاية اعلاء كلمة الله تعالى ،فالذي اريد ان اقف عنده ،هو لماذا تراجع المسلمون ؟الحقيقة ان المخططات الكبيرة في الدوائر الصهيونية ،تعمل جاهدة على ابطال فرضية الجهاد ،عن طريق بث الحوارات ومفاهيم التقارب بين الاديان ،والتركيز على ظاهرة الارهاب والترويج لها ،فاسقاط فرضية الجهاد مشروع صهيوني تبنته امريكا اليوم باعتبارها الواجهة الراسمالية والمحاورة من الغرب مع الاخرين ،وهكذا هي تعمل ليل نهار من اجل تحويل الانظار من الجهاد المقدس عند المسلمين ،الى التقليل من شانه ،وكلنا سمع كيف تدخلت امريكا في المناهج التدريسية التعليمية في كافة الدول العربية ،وحتى في السعودية ومصر وباقي البلدان اذ حذفت الايات الخاصة باليهود ،والايات التي تتحدث عن الجهاد ،وصل الحال الى ضرورة تدريس كل ما يشجع على الحوار ومنابع الصداقة بيننا وبينهم ،ليؤثروا على عقول الناشئة، فيكسبونهم ،وثم من دفع البعض من علماء المسلمين باصدار فتوة تحرم العمليات الاستشهادية ، وثارت ضجة كبيرة حول الموضوع ووقف عندها العلماء المنصفون ،فردوا ردا حاسما حول هذا الموضوع فلا يتعافى المسلمون عن الحقائق الثابتة عندهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فالعزة كل العزة بالاسلام ،والذلة كل الذلة بغيره، وان كان البعض يجامل على حساب دينه ،فتذكره بالله تعالى ،وانه سيقف امامه يوم القيامة ،ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان، فيسأله فماذا ستجيب، ان سألك: لماذا ناصرت عدو الله ورسوله ؟ نذكره بهذا الموقف فالحياة فانية ،وفان كل من فيها ،ويتعذر انه لا يستطيع ان يجاهد كما يجاهد الاخرون ،اقول الجهاد لا كما يتصوره البعض انه سيف ورمح او ندقية ومندفع ،فالجهاد متنوع ،واي مهنة يمتهنها الانسان ويخدم الباقين بها ومن خلالها ،فهو جهاد ، لانه معناه بذل الجهد، وهذا البذل ان كان في صالح المسلمين فلماذا لايعاد جهاداً ؟ وان كان الانسان يجاهد مع نفسه وهي اقرب شيء له ،فمع الاخرين من باب اولى ،المهم انك لا تقف مكتوف اليدين ،في الداخل والخارج فعلى أي الميادين يقدر فليقدم على بذل المستطاع والا اما يخجل المسلمون وهم يرون اعداءهم يستغلون كل شيء في حياتهم من اجل تيسيره على الانسان ؟هذا الحال اقرب الى الاسلام من غيره ، فلنستغل ما امكننا ان نوضفه لصالح امتنا .

الخامس :ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر :

     اذا نظرنا الى امتنا في ضوء ما وصفها الله في كتابه الكريم وجدناها امة اخرى غير امة القران ،التي وصفها بالخيرية ،وعلل خيريتها ،بانها تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر ،وتؤمن بالله ،قال الله تعالى : (وكنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله )(
)
     (وامتنا اليوم –الا من رحم الله –لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر بل فقدت حسها وميزاتها ،اصبحت ترى المعروف منكرا ،والمنكر معروفا ،بل بات فيها من يامر بالمنكر وينهى عن المعروف ،وغشيها فتنة تذر الحليم حيران) (
). 
وهذا حال ليس بالجديد في زماننا هذا فعلى عهد الامام النووي ت676 هـ كان يقول (اعلم ان هذا الباب اعني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ،قد ضيع اكثره من ازمان متطاولة ولم يبق منه في هذا الزمان الا رسمه ،وان العمل به قليل جدا وهو باب عظيم به قوام الامر وسعادة الانسان في الدارين فان عطل هذا الباب وكثر الخبث في قوم عم العقاب الصالح والطالح وذلك اذا لم يأخذوا على يد الظالم فينبغي لطالب الاخرة والساعي في تحصيل رضا الله عز وجل ان يعتني بهذا الباب فان نفعه عظيم لا سيما وقد ذهب معظمه) (
)
وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه قال {والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا منه ،ثم تدعونه فلا يستجاب لكم }(
)
ومن اكبر نتائج الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ظهور الفساد الاخلاقي في الامة الاسلامية ،وفساد الاخلاق فساد للامم وسقوط لها ،وقد كتب بحثا تحدثت فيه عن اسباب سقوط الحضارات في القران الكريم ،وكان من بين الاسباب فساد الاخلاق (
)هنا وبغض النظر عن الذلة التي تصاب بها الامة :يقول الشيخ سعيد حوى: ((من عقوبات الفطرة التي تترتب على ترك الامر والنهي ،ذلة الامة الاسلامية اما اعداؤها في الخارج ،وذلة المؤمنين امام المنافقين في الداخل ،وهذا واقع نراه الان وتعيشه الامة الاسلامية في واقعها الحالي وقد تحدث عن هذه العقوبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث يقول : {اذا تبايعتم بالعينة وتبعتم اذناب البقر ،ورضيتم بالزرع وتركتم جهادكم سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا الى دينكم})) (
)
    وقال صلى الله عليه وسلم {كيف انتم اذا طعن نساؤكم وفسق شبابكم وتركتم جهادكم ؟قالوا وان ذلك لكائن يا رسول الله ؟قال نعم والذي نفسي بيده واشد منه سيكون .قالوا وما اشد منه يا رسول الله ؟قال كيف انتم اذا لم تأمروا بمعروف ولم تنهو عن المنكر ،قالوا وكائن ذلك يا رسول الله :قال نعم والذي نفسي بيده واشد منه سيكون .قالوا وما اشد منه ؟قال كيف انتم اذا رايتم المعروف منكرا والمنكر معروفا قالوا وكائن ذلك يا رسول الله ؟قال نعم والذي نفسي بيده واشد منه سيكون قالوا وما اشد منه ؟قال : كيف انتم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قالوا وكائن ذلك يا رسول الله ؟قال نعم والذي نفسي بيده واشد منه سيكون .يقول الله تعالى : بي حلفت لاتيحن لهم فتنة يصير الحليم فيها حيران) } (
) .
ومنها أي العقوبات –ان تفترق قلوب الامة وتصطدم نفوسها ،ولا يكون بينها تلاق على شيء ابدا ،لذلك لما وقعت بنو اسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ،وعاقبة هذا كله الهلاك والموت ،اذ عندما تفقد امة الاسلام حياتها التي هي باستجابتها لامر الله ماذا يبقى لها ؟فالحياة في الاسلام .وترك ما يؤدي الى بقاء الاسلام وهو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر معناه الاهلاك ، والحقيقة ان مصدر الشر كله هو ان يتخلى البعض عن الاخذ بيد الفاسد ليردعه عن فساده وافساده 0(
)
من هنا نرى ان الاسلام أوجب على طائفة يراقبون سياسة الامة والمجتمع ،واذ قال: (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( (
)  

ولايقتصر الامر عليهم بل يعم القران هذا الواجب على المؤمنين جميعاً: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ( (
)
بهذا الاصل سعى الاسلام الى تكوين رأي عام موحد نحو غاية سامية يستاصل جرثومة الفساد وليس اصر على شعب من مجاهرة بعض افراده بالاعتداء على حرمات الدين والدولة والحقوق العامة ثم لايحرك احد ساكناً للانكار عليهم والزامهم الاقلاع عما هم فيه ، فوضع العلماء له قواعد ،منها العلم ، والرفق ، والنظر الى المصالح والمفاسد ، والتبليغ حسب الامكان واذا اختلط الامر بالمعروف والمنكر توقف حتى يتبين له 0هذه القواعد مهمة في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر (
).

السادس : تراجع في المستوى الاعلامي والثقافي :

في خضم هذا الكم الهائل من وسائل الاعلام من صحف ومجلات وكتب وتلفاز وانترنيت وقنوات تلفزيونية ومحطات فضائية ومنشورات وامكانيات اخرى من وسائل الاعلام ، يحظى الاسلام بالقسم الاقل من كل هذا (فالصحف الاسلامية قليلة وفي بعض الدول ربما تكون فصلية وكذلك المجلات ، أما التلفزيون فتكاد البرامج الاسلامية فيه محدودة وقاصرة على اهله دون العالم الاخر ، ونسبته على ما يعرض من ساعات للبرامج المنحطة صفر ، اما البرامج التي تبين الدين وتشرحه فمنذ الصباح الباكر او حين يكون الناس منشغلين بعملهم أو بعد كل اذان اذ يكون المصلون في المساجد هذا بشان القنوات العامة او القنوات الاسلامية فبحسب علمنا تكاد تنعدم بين المئات او الالاف من القنوات 0

أما الصحف والمجلات فلا ترتقي في كثير كمن الاحيان الى مثيلاتها من حيث جودة الطبع والالوان والتشويق والتوافر والمتابعة ، وان توفرت فبحاجة الى دعم وعمل دؤوب 

ومن اسباب ضعف المسلمين تدهور وسائل الاعلام الاسلامي سواء كان ثقافياً او ادبياً او فنياً  (( وان الكتاب والمفكرين في البلاد الاسلامية يتحملون وزر الاختلاط واشاعة الرذيلة بين المسلمين من خلال كتاباتهم التي يكتبونها وبما ينشرون من افكار هدامة داخل المجتمعات الاسلامية وكان من هذه الافكار اباحة الاختلاط بين الفتى والفتاة في التعليم الجامعي والمعاهد واشاعة النزعة الالحادية والاستهانة بالمعايير الخلقية والتطاول على المقدسات المحترمة عند المسلمين وعرضها للنقد والذم ورميها بالكذب والاختلاف واصدار الكتب التي تدعوا الى الرذيلة واتباع لهوى النفس وفساد القيم الاخلاقية بدعوة حرية الفكر ؟ ومن هذا الباب انحدر المنحدرون ،وافسد المفسدون وسادت الفوضى وتمكن الشر في كل ناحية من نواحي الحياة )) (
)
وقد ساعد هذا على ان تكون حياة الافراد والمتمعات في حدود شهوات البطن والفرح وانزلق كتاب المسلمين الى ان تكون كتاباتهم الا على النوع الذي يثير الغرائز ويلهب العواطف ودخلت الميوعة والفاحشة في البيوت الاسلامية بما يثبه الكتاب من سموم وتنشرها الصحف والمجلات الهابطة الثمن. 

(واتخذ الاعداء الغزاة الخطوات الجبارة في اضعاف المسلمين ومن هذه الخطوات الصحف وطرق الاعلام المتطورة ان لقوة الصحافة التي تغزوا العقول والافكار بجرائدها ومجلاتها وتوحه اصحاب الالباب من حيث ندري او لاندري في افساد الخلق ولم نرى مذهباً من المذاهب او عقيدة من العقائد اخذت الامة تشغل نفسها به او تقطع سهماً فيه الا كانت جريدة من الجرائد او مجلة من المجلات قد كتبت عنه واباحت صفحاتها الترويج له 00 ولكن نجد وسائل وسائل الاسلام التي تنشر الصور الخليعة والرسوم المغرية منادية بالتحلل والانطلاق من قيود الفضيلة ) (
)
ومع الاسف انزلق من بين المفكرين العرب الاسلاميين من انزلق اثر الهجمات الاعلامية والمؤسسات المرتزقة ،وعلى سبيل المثال : المفكر (عبد العزيز القومصي) الذي اختير مشرفاً على اصدار سلسة من الكتب تقوم موسسة فرانكلين الامريكية بتمويلها وفي العدد (12) من سلسة (الطفل والامور الجنسية ) يقول المؤلف ان الكثير من الاباء اليوم لايكتثرون للظهور مجردين من الثياب امام اطفالهم الصغار وهذا يقود الطفل على الشعور بان الجنس ليس امراً مشيناً كما يساعد على اشباع فضوله فيما يتعلق ((اجسام الكبار )) وهكذا يعلق هذا المفكر الاسلامي ومع الاسف ، هذا المثال سقناه لبيان الهاوية ومدى التاثر بالاعلام الخارجي الغربي وبمؤسساتها ويعرض لنا حجم السيطرة الاعلامية التي يشغلها الوسط غير الاسلامي (
) .

فلا بد ان ننتبه الى الاساليب الاعلامية الثقافية المؤثرة ،على الصغار والكبار فهناك اساليب اثارة عاطفية ،واساليب عرض الحقائق ، اسلوب يحول انتباه الامة، او البرامج الايجابية المحددة ،فهذه اساليب التغيير العام ،والتي يستغلها الاعلام المضاد للترويج عن بضاعته وانقل هنا هذه الحكاية عن كتاب (الشخصية الاسلامية ) العدد(1) للكاتب زهير الاعرجي ،وهو يصور لنا حجم دور الاعلام في تشويه الحقائق وتأثيره على الناس :من حملة المسلسلات التي عرضها التلفزيون الالماني (ن.د.ر.)مسلسلا تلفيزيونيا بعنوان (شالوم مصطفى) تم انتاجه في اسرائيل ..وملخص الحلقة هي ان عائلة يعرضها الطفل مصطفى (وهو عربي) ارادت الذهاب الى زيارة منطقة عندهم ،وفي طريقهم رأوا بحيرة طبريا فأخذت المرأة تحكي كيف ان سليمان امر باحضار الماء الساخن الى البحيرة فسألها مصطفى :هل كان النبي محمد هنا ؟فاجابته الام بانه لم يكن هنا مطلقا في يوم من الايام وانما كان في الصحراء العربية ،وحينما وصلوا ذهبوا للنوم في غرفة مريحة ،ولكن مصطفى رفض ان ينام مثلهم في غرفة وطلب ان ينام في حضيرة الماشية واصر على ذلك فتركوه ،وراقبوه واذا به يتناول سجادة للصلاة ويبدأ الصلاة .

اقول: ان المؤلف اراد ان يقول بان المسلمين اناس جهلة يفضلون العيش في الا سطبلات حيث الاقذار والروائح النتنة ،واراد ان يوصل فكرة ان صلاتهم مع الحمير في الاسطبل ،واراد ان يقول ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يأت الى هنا ،أي لا مكان للاسلام هنا ،هذا مكان سليمان فقط(
) .

وقبل ايام وبالتحديد في يوم 7/12/2005 الاربعاء العاشرة مساءاً سمعت عبر احدى القنوات الفضائية وهي (دريم 2)قيام جريدة من الجرائد التي تصدر في الدنمارك الرسمية بعرض صور كاركاتيرية تصور نبي الاسلام صلى الله عليه وسلم بصور مهينة واستهزائية اذ عرضت صورة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يلبس عمامة كلها صواريخ ومتفجرات ،واخرى عرضته قائم يصلي على غير صورته الادمية ،والعجيب انه لم يصدر رد رسمي حكومي يدين مثل هذه الاعمال من الجهات الرسمية الحكومية ،والسؤال المهم من هو المقصود من هذه الاعمال المشينة ؟هل هو سيدنا محمد صلى اله عليه وسلم ؟ام المسلمون في الدنمارك فقط ؟ام العرب الاسلام عموما ؟علما ان المسلمين في الدنمارك يبلغ عددهم (200 الف)-من (5مليون) نسمة للسكان الاصليين الحقيقة الاهانة التي توجه لسيد الخلق ونبي الاسلام صلى الله عليه وسلم هي تشويه واستهزاء لكل المسلمين في العالم ،فهل تحرك الضمير الاعلامي الاسلامي تجاه ذلك ؟

   الخطر اذن كبير والتدهور خطير ،والامة بحاجة الى سيطرة اعلامية ثقافية ،لا تسمح لمثل هذه الخروقات ان تحدث ،ووالله لو كان للعرب والمسلمين وزن في حياتهم –الاوربيين-لما تجرأ واحد منهم على الطعن بالاسلام ،او الاعتداء على مسلم يساكنهم .

المطلب الثاني :الواجب الخارجي .

     ونعني بالواجب الخارجي موقفنا تجاه الغرب ،الذي اعلن حربا صليبية علينا ونحن امنون في ديارنا فما كان منا الا نقف بوجهه كالبنيان المرصوص ،ونتحدى هذه الهجمات الملعونة ،والني ان لم نتدارك بها انفسنا ،ونوحد صفوفنا ،ونصحح عقيدتنا ،وناخذ باسباب القوة ،سوف نحفر قبر امتنا بايدينا ،لذلك اذا نظرنا الى مواضع النصر في معارك المسلمين قديما ،على مر التأريخ ،نرى اسباب النصر واضحة ،من عقيدة بالله ثابتة وايمان راسخ ،ومن اخذ للاسباب المادية :كل انواعها ،واعداد للقوة على مختلف اشكالها واذا نظرنا الى المعارك او مواقف الهزيمة في تأريخ امتنا ،لرأينا بوضوح ان السبب ايضا معنوي ومادي ،وهكذا ،لكن موقف الامة اليوم اكثر صعوبة –ولا مستحيل على الله تعالى –من غيره في التأريخ فهناك جهود موحدة من قبل الاعداء وهناك فرقة مستديمة ومتواصلة لامتنا، والعدد يعمل اليوم على تقطيع هذه الديار الاسلامية والعربية الى اقاليم متناثرة هنا وهناك ،ومع الاسف يوجد بيننا من يسهل عملية التقطيع هذه خادما الاعداء لا الدين ولا الاخوة والوحدة الاسلامية ،من هنا رايت ان الوقوف على اهم الواجبات تجاه ديننا وامتنا امام الاعداء لهو امر ضروري ولا بد من التذكير هنا:- واهمها :-

اولا :توحيد القيادات العربية ورفع لواء واحد وبقيادة واحدة :-

   هذا ما تسعى اليه القلوب الصادقة المؤمنة الحريصة على دينها ،فاذا توفرت القيادة الجامعة القوية وتحت خيمة تضم تلك القيادات التي ستكون بمثابة اعضاء مجلس الشورى فيتفقون اذا رأوا مصلحة عامة فيها منفعه البلاد والعباد فيقدمونها للناس ،واذا رأوا عكس ذلك فالرفض والمنع شعارهم ،هذه القيادة ستوحد الامم جميعا ،وتوحد البلاد من شرقها الى غربها ،وهو امر يزعج الغرب كثيرا ،وهناك شروط لهذا القائد الذي سيأخذ على عاتقه قيادة الامة المسلمة ،منها صحة معتقده وان يكون عالما بأمور دينه ،وجامعا لمكارم الاخلاق ،ان تتوفر فيه اغلب الصفات القيادية ،والى غيرها من الامور التكميلية ،هذا ما يراعى في القائد .فاذا ما ظهر بها اجتمع الناس والملا من حوله (اذا وجد القائد المنماسب الذي يتكلم الكلام المناسب عن الاسلام فان من الممكن لهذا الدين ان يظهر كاحدى القوى السياسية العظمى في العالم مرة اخرى ) و ((ان غياب القيادة العصرية المثقفة ،القيادة التي تخدم الاسلام بما يقتضيه العصر من علم وتنظيم ،وان غياب هذه القيادة قد قيدت حركة الاسلام كقوة منتصرة ،ومنع غياب هذه القيادات الحركات الاسلامية من ان تكون منافسا خطيرا على السلطة في العالم الاسلامي ،لكن هذه الحركات يمكن ان تتحول الى قوى سياسية هائلة واذا تهيأ لها هذا النوع من القيادة))(
)
   لذلك ما ان تمعنت في كل الاحداث والفتوحات الاسلامية ،والمعارك التي خاضها المسلمون ومن اول معركة بين الحق والباطل ،والخير والشر ،تجد القيادة باعلى صفات الكمال انذاك خذ على سبيل المثال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعلم والقائد كيف كان منهجه في القتال من استشارة ،وتخطيط ،ومناورة ، واستطلاع ،وحيطة وحذر ،ويتعامل مع اتباعه الجند بارفع مستويات الاخلاق ،كان الثبات والتوكل عنصره ،ففي معركة حنين مثلا عندما داهمهم العدو بالنبال من كل صوب وتفرق عنه المسلمون وقف بكل رباطة جأش واعتماد على الله بان الله لن يخذله ابدا ،فنادى عليهم (يا اصحاب الشجرة ،يا اصحاب سورة البقرة) وقال لعمه العباس: (اصرخ يامعشر الانصار، يامعشر أصحاب السمرة)(
) فتجمع المسلمون حوله ثم انهالوا على عدوهم بضربة واحدة فاسروهم وقتلوهم .(
) الشاهد في هذا الكلام ثقة القيادة بنفسه وايمانه بربه وتوكله عليه ،فقيادة الامة من توكل اليه ينبغي الا ينسى هذا ،وفي خلافة الصديق (رضي الله عنه)،كان هو القائد العام والخليفة الاول ،عندما اصر على قتال مانعي الزكاة لم يردعه احد عن العدول في قراره ، فهو على حق ،وشاركه كبار الصحابة على امره ،فعدم التفريط باي حق للامة وللاسلام يجب ان يرعى ايضا ،وهو من شروط القيادة ،مراعاة الحق العام ،وفي خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه تظهر الحكمة والعدالة كصفة بارزة في الفتوحات الكثيرة ،فعزل خالد بن الوليد خوفا من ان يتكل الجند في تدبير القائد للمعركة ولا يوعزون اهتماهم لها ،فتكون سببا في هزيمتهم ،وعدم الغرور بالنفس، فهناك اخلاقيات في الشخصية القيادية لا بد منها وفي واقعنا الحالي ،لا بد من تظافرت الجهود حول وجود تلك القيادة الدولية، وهو امر تحدده الشعوب اولا ثم القيادات العربية فيما بينها ثانيا ،بعد التخلص من القيادات المنحرفة والتي لا تمثل الدين من جانب ولا الشعوب من جانب اخر ،فاغلبها اليوم مفروضة على الشعوب فرضا ، ولا ننسى دور الماسونية العالمية في ذلك ،فجهدنا اذا ما وفق في الخطوة الاولى سيوفق انشاءالله في الخطوة الثانية ،وقد اشار القران الى ضرورة وجود القيادة الحكيمة والعادلة والخاضعة الخاشعة لله تعالى ،ففي قصة نبي الله داود (عليه السلام) بعد قتله لجالوت ،فقال تعالى : (وقتل داود جالوت واته الله الملك والحكمة) (
)فاتاه الله اعظم خصلتين هما الملك والحكمة ،كما ان هناك امورا هي في اولويات تلك القيادة مراعاة المعاهدات والمواثيق ،أي توفر الاخلاق العربية ، التعاملية،والنفسية له ،فهي تدل على قوة شخصية القيادة (
).
ثانيا :الواجب المالي والاقتصادي 0

تتعرض بلاد المسلمين باستمرار من قبل امواج الطامعين الغربيين  الى اشكال متنوعة من الحصار الاقتصادي ولكن باسلوب ماكر وخبيث ،فعن طريق سياسات البنك الدولي 0 وصندوق النقد الدولي التابعين لليهود حقيقة ،وللامم المتحدة ظاهرا. 

وان الهدف من ذلك اخضاع الشعوب الاسلامية والجاؤها الى الاستسلام لسلطان الغزاة ،والاذعان الكامل لتنفيذ مخططاتهم السياسية والاقتصادية والعسكرية والفكرية بغية اجتناب كل فكرة تعرقل سبيل جيوش الغزاة ،وتقف عقبة في طريق تنفيذ مطامعهم ،فتعددت لذلك اساليبهم في تطويع الدول لارادتهم ومن بين تلك الاساليب ،افتعال الازمات الاقتصادية لمحاربة المسلمين ،كما حدث اخيرا عندما قامت امريكا باغلاق البنوك الاسلامية والجمعيات الخيرية ،بحجة الارهاب ودعم المجموعات مسلحة 0 وكذلك ارغام المسلمين على نظم اقتصادية اوروبية ربوية ، وكذلك من الاسليب ،حرمانها الشعوب الاسلامية من عملية الصناعة والتصنيع لابقائها في التخلف الصناعي ،كما ان سياسات تلك الدول تتضمن ربط الشعوب الاسلامية بثقل القروض المالية الكثيرة التي تتنامى بالفوائد بغية ايقاعها تحت مطرقة المطالبة المستمرة 0 

فكما تفكر هذه الدول بالسيطرة الاقتصادية ،فالمعاملة بالمثل ،لكن بشروط الاسلام فالفكر الاقتصادي الاسلامي ،قائم على تدبير شؤون المال على ضوء تعاليم الاسلام وتوجيهاته وبما ان سياسة عدونا اليوم القائمة على استغلال هذا العنصر كجزء من سياساتها في اذلال الشعوب لاسيما الاسلامية منها ،فلابد لنا وهو من مسؤولية القيادة ان تكون لنا السياسة الاقتصادية المستقلة والمتوازنة، بمعنى ان تعتمد على الذات في موارد ثابتة ،والاستغناء عن مد يد الاستجداء ،مما يوفر الدعوة والدعاة حرية التحرك ، واتخاذ القرارات دون ضغوط اضافة الى ما توفره القوة المادية من ثقل اعلامي واجتماعي وسياسي هي بامس الحاجة اليه، وعلى خطة الدعوة ان تتوب توبة نصوحا من اسرافها القديم في تعليم الدعاة كراهة المال وحب الوظائف الحكومية ،وبالجانب الاخر استحوذ اليهود على الاموال والاسواق ونحن لانجيد الا سبهم ونضجر من الدوائر الاستعمارية 0 

وان قوة الاقتصاد الاسلامي ،ووصول المال الى قبضة المسلمين ستكون عاملا من عوامل قوة الدعوة الاسلامية وستتحكم المنضومة الاسلامية بالاقتصاد العالمي وستعرض على العالم سوقا اسلاميا ومنظومة شركات اسلامية 0 

سترتفع رايات المسلمين ومعنوياتهم عندما يرون رجال المال المسلمين الذين ينفقون اموالهم سرا وعلانية ابتغاء مرضاة الله ، وينطلق الدعاة في كل مكان مبشرين ومنذرين وخلفهم مؤسسات وشركات تدعمهم وتقف بجانبهم ،كل على ثغر، وكل يسعى لتمكين دين الله في الارض .

ان الاعداد المالي والقوة الاقتصادية ستكون في خدمة الامة والدعوة والسياسة والفكر وسيسند حركة التغيير الشاملة من اجل خدمة الدين ،ولابد ان تهتم الامة الاسلامية بميدان الصناعة والزراعة والعقار والاستيراد والتصدير ، وبخاصة في البلاد الحرة التي لاينال اموالنا فيها ظلم ،وفي العالم الكبير الفسيح متسع للاستثمار 0

ان السيطرة على المال وتحكيم شرع الله فيه جهاد عظيم وله اثار على المجتمعات البشرية.

1.انقاذ البشرية :وخاصة ةالمسلمين ،من مساويء الانظمة الوضعية ،حتى ان علماء الغرب يقولون بذلك ،فهذا جاك اوستري : ((ان طريقة الانماء ليس محصورا في المذهبين المعروفين بل هناك مذهب اقتصادي ثالث راجح هو المذهب الاسلامي .(
)
   وبذلك يتحرر المسلمون من التبعية الاقتصادية ويبرز للعالم هذا الاسلوب ومن هنا تأتي اهمية طرح النظام الاقتصادي في الاسلام .

2.استغلال الموارد البشرية والمادية الاسلامية استغلالا اقتصاديا يؤدي الى الرفاهية العامة للشعوب الاسلامية .

3.وجود الاقتصاد الاسلامي الى الوحدة السياسية بين شعوب الاسلام .حيث ان الاقتصاد ينطلق من الشريعة تنادي بوحدة المسلمين .

4.تحقيق القوة الاقتصادية والسياسية يؤدي الى عودة الاسلام الى ايامه الزاهرة ويؤدي بالتالي الى سيطرة الاسلالم على مسرح السياسة والاقتصاد .

5.زيادة في الاكتشافات والمخترعات الحديثة سيكون مفتوحا ،وستوظف المفاهيم الى واقع حي عملي في معترك الحياة .

ان العقيدة الاسلامية ما جاءت الا لهداية البشر الى ما فيه السعادة في الدارين والتي من ضمنها الجانب المادي والاقتصادي . (
)
ثم ان الاهتمام بالجانب الاقتصادي يؤدي الى تحقيق الاكتفاء الذاتي وذلك بالعمل على توفير جميع الخبرات والوسائل والادوات مما يجعلها قادرة على انتاج ما تحتاج اليه ويسد متطلباتها ،اذا خططت جيداً ،وهيئات الطاقة البشرية ،واحسنت استغلال الموارد المتاحة ،فكل ذلك يسهم في بناء اقتصاد اسلامي ناجح . (
) 

ثالثا :الواجب العسكري .

    ولما كانت الدولة الاسلامية مهمتها اظهار سلطان الله تعالى ،فأنه يفترض عليها نتيجة لذلك ان تعد العدة الكاملة لهذه العملية بحيث تضمن حماية نظامها من غزوات خارجية ،وحماية نظامها من انتفاضات داخلية ،بحيث تضمن عملية التوسع الدائم ،ولا يتم هذا الا برجال وعتاد ،واجهزة للعتاد ،أي قوة عسكرية توازي ما عليه تلك الامم ،وبنفس القياس على الاقل ،او تنفع بالرد عليهم ،وهو جانب مهم في اعداد العدة : (واعدجوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين لا تعلمونهم الله يعلمهم ) (
)هذه الاية فرضت بمفهومها ومنطوقها على المسلمين جملة امور :-

1.التفوق العسكري في السلاح والعتاد .

2.ان تكون عندنا المصانع التي تؤمن هذا التفوق .

3.ان توجه طاقات الامة كلها نحو هذه القضية .

    وهذا التفوق العسكري سواءًكان اليا او غير الي يحتاج الى رجال مدربين والى اختصاصيين اكفاء بكل المجالات القتالية البرية والبحرية والجوية فاننا نحتاج الى هذه القوة من جل فرض هيبة الحكم الاسلامي .

   ان هدف القتال في الاسلام يختلف عن اهداف أي نظام اخر من صنع البشر، فالناس يقاتلون من اجل المجد او القوم او الوطن او العنصرية او الحكم او الاستعلاء او الجنس او اللون او المال او المصلحة ،او الكرامة ،اما المسلم فلا يجوز ان يقاتل الا من اجل ان تكون كلمة الله هي العليا ،فهو ان دافع عن شيء ، فلأجل هذه الغاية . (
)
كما ان معرفة العدو واحكام الامر ضده امر مهم ،وهذا شيء يختلف باختلاف العصور ،وكيف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل السرايا للاستكشاف ولمعرفة احوال العدو وكيف انه عليه الصلاة والسلام كان يرسل افرادا لذلك وكان يعرفه باحوال العدو المسلحون او من يواليهم ويعيش في ارض المشركين ،والامر في هذه القضايا يحتاج الى كفاءات عالية واحساس لاقتناص الفرص وترتيب الامور السياسية والعسكرية بدقة مع الاعتماد على الله تعالى اولا واخيرا ،فالعمل العسكري في عصرنا محاط بحواجز كثيرة لن يتهيأللمسلمين تجاوزها الا بفضل من الله اولا ثم بجهد لا مثيل له ثانيا في كل جانب من الجوانب(
)
لذلك اولت القيادة في الدولة الزنكية ((نور الدين زنكي ))عناية فائقة لامور الجيش وبناء القوة العسكرية واقامة التحصينات والقلاع والمصانع الحربية ،وفي زمن قيادة صلاح الدين ،زادت العناية حتى ان القادة والامراء وعلى رأسهم صلاح الدين كانوا ينامون الليل متدرعين باسلحتهم وكان صلاح الدين في مجلس قيادته يعيشون في خيمة مثل بقية الجند كذلك بنيت الكثير من التحصينات العسكرية وانشأت فرق جديدة عرفت باسم (الصلاحية )،فاقيم عرض عسكري في القاهرة شهده رسل البيزنطينيين والصليبيين فحضر ذلك العرض (14) الف فارس كل منهم مزود بمتاعه من الخيل ونحوها ولكل معاون يحمل سلاحه وكان هناك جيش دائم وفرقة مساعدة له ،وانشأصلاح الدين ديوانا خاصا بالاسطول وخصص له موارد هامة ،وانشأدورا لصناعة السفن في ثلاث مدن في القاهرة ةالاسكندرية ودمياط ومنذ عام 575 هـ اصبح الاسطول قوة ضاربة قوامها (80)قطعة ،منها (60) مركب ضخم مزود بابراج وقلاع تحمل الواحدة منها (150) رجلا وتصلح في حالات الهجوم والدفاع .و(20)طرادة وهي سفن صغيرة سريعة الحركة تحمل الخيل ،وقسم صلاح الدين هذا الاسطول الى قسمين قسم لحماية سواحل مصر والاخر لحماية الشام . (
)
(وبناء على كل ذلك اعداد القوة بمعناها العام الشامل ارهابا للاعداء وردعا لهم في التفكير بالعدوان ، ومصداق للاية الكريمة (واعدوا لهم )،واذا رجعنا الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم والعهود الاسلامية المتلاحقة .نجد ان اعداد الجيش للاغراض النبيلة كان من اهم اهداف المسلمين ، وبه دافعوا عن دينهم وردوا اعتداءات اعدائهم .

غير ان المسلمين في العصور الاخيرة برد ايمانهم وخبت جذوة حضارتهم وتوقفت ابداعاتهم في مظاهير الحياة كلها ،وكان نصيب الجيوش الاسلامية من ذلك الكثير من الاهمال ولاجل ذلك داهمنا الاعداء فاحتلوا بلادنا واستلبوا خيراتنا واساءوا الى ديننا وتامروا على مستقلبنا بوعي وتخطيط وتنفيذ،فكان لا بد ان ندخل لعصر العسكري من اوسع ابوابه ) (
).

   يقول الاستاذ الدكتور (زكريا بشير امام ) (اما انواع القوة فهي كثيرة وتنوعة والمقاييس فيها ان تكون وفق تطور علوم الحرب والثقافة لعسكرية ،ولكن هناك جوانب فيها تتعلق بالانسان وبناء قدراته كافة ،العقلية والنفسية والبدنية ومهاراته العسكرية ومن ذلك مثلا :-

1.بناء عقيدة القتال القوية في ذهنه ،بايمان راسخ ومحاربة من اجل قضية عادلة .

2.بناء القدرات النفسية ومن اهمها الايمان القوي بالله تعالى .

3.بناء القدرات الذهنية والتي تساعد على التخطيط ،وخاصة قيادة الجند من الضباط .

4.الالمام الجيد بارض المعركة وطبيعة الضروف البيئية التي يقاتل فيها .

5.معرفة قدرات العدو .

6.اطاعة الاوامر ،وعدم الاختلاف بين القادة والجند .

7.استخدام انواع الحروب النفسية وغير النفسية في ساحة العدو .

من هنا يتبين لنا اهمية هذا الواجب في زماننا الذي تكالبت فيه قوى الشر علينا وهو جزء من كل جزء من اعداد القوة من بين انواع القوى الاخرى ،ولولا ان القوة اصبحت المصدر الاول في سياسة الدول الغازية ،لما اقدمت على الغزو واحتلال البلدان ،وما احتلال افغانستان والعراق ليوم ، وتقسيم البوسنة والهرسك قبلهما والتمهيد لضرب سوريا وتقسيم لبنن والسعودية ومصر والاردن ،الا باله القوة وشيطان الاستعلاء والغرور ، فهلا انتبه لهذه الحكماء ؟ الغريب والعجيب ان السياسات الغربية تجاه امتنا تاتي علانية ومكشوفة ،وقد وعى هذه السياسة حتى الصغار كيف يتغافل عنها سادة وقادة العالم العربي ؟بل الادهى والامر انهم يصدقون ما تقوم به دوائر اوربا المعادية على رأسهم امريكا .بالتبرير لسياستها في الشرق لاوسط والعالم العربي ككل ،من اين جاءوا بهذه المصاقية العمياء ؟واين سيصدرونها ؟ومن ذا الذي سيصدق ؟الفكر والعقل ليعجز عن رسم جزء يسير لمثل هذه السياسات ،والتي ليس لها الا تفسير واحد وهو من اجل عرشي افعل المستحيل ،واصدق هذا الشيطان .-

وفي هذا المجال والواجب العسكري ،يتبين لنا امران اخران هما : (واجب امني ،وواجب دعائي اعلامي).

رابعا :الواجب الامني :-

     وهو ان ينمو الشعور الامني للافراد العاملين وقت عملهم الجماعي قال تعالى: (يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ،ولا تيأسوا من روح الله ) (
)

ووجه الاستدلال هو ان سيدنا يعقوب (عليه السلام )طلب من ابنائه ان يتحسسوا ويبحثوا عن يوسف واخيه ،وفي هذا اقرار من احد انبياء الله في جمع المعلومات عن الاخرين ،ويعتبر جمع المعلومات من العناصر الاساسية في علم الاستخبارات ،ويؤكد على مبدأ جمع المعلومات (ولا تيأسوا): (
) 
   وفي قصة سليمان عليه السلام مع الهدهد كيف انه اخبره بوجود ملكة تعبد من دون الله تعالى مع ملأها ،فقال له سليمان عليه السلام ،(سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين ) (
) 

فلم يقر نبي الله سليمان عليه السلام بخبره مباشرة وانما تريث وتأكد من صدق المعلومات فالهدهد كجندي من جنود سليمان عليه السلام وان من واجبه ان يأتي بما حصل عليه من معلومات الى مسؤوله وهو سليمان (وجئتك من سبأ بنبأ عظيم) (
)
هذا الامر مشروع بنص القران الكريم ،اما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بعث عبد الله بن جحش في السنة الثانية للهجرة في اثني عشر رجلا من المهاجرين فزوده بكتاب مختوم ،امره ان لا ينظر فيه حتى يسير يومين ويصل الى موقع معلوم حدده له ،فلما وصل الى ذلك المكان وان وقت فتح الكتاب ،فتحه فاذا فيه(اذا نظرت في كتابي هذا فامضي على اسم الله وبركاته .لا تكرهن احدا من اصحابك على السير معك ، وامضِ فيمن تبعك حتى تاتي بطن نخلة فترصد بها عبر قريش وتعلم لنا من اخبارهم : (
)

ان هذه السرية كانت سريةاستطلاع ،غايتها مراقبة العدو واستطلاع اخباره علىنحو السرايا الاستكشافية التي تضعها الجيوش المامها ،او على جانبها ،وكانت مهمتها المراقبة والاستطلاع دون التعرض للاعداء بالتحرش او الاحتكاك او القتال ،لذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تبقى سرية ومكتوبة حتى على من يحملها ،وتربية لاصحابه ان المعلومة تكون على قدر الحاجة . (
)
وفي غزوة الخندق يظهر دور جهاز امن الدولة الاسلامية بارزا ،فقد كان يتابع اخبار الاحزاب ،ويرصد تحركاتهم ويزود القيادة بكافة المعلومات ،فقام فرع مكة الامني بارسال معلومات دقيقة ساعدت القيادة في رسم الخطط قبل وصول الاعداء للمدينة ،ولقد كان حفر الخندق مفاجئة مذهلة لاعداء الاسلام ،وابطل خطتهم التي رسموها ،فاسلم عندها نعيم بن مسعود الغطافني فقدم الى رسول الله صلى لله عليه وسلم ليعلن اسلامه وقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان القوم لم يعلموا باسلامي ،فمرني بما شئت ،فقال له (انما انت فينا رجل واحد فخذل عنا ان استطعت ،فان الحرب خدعة . (
)
فقام نعيم بن مسعود بزرع الشك بين الاطراف المتحالفة بامر من رسول لله صلى الله عليه وسلم فاغرى اليهود بطلب رهائن من قريش لئلا تدهم وتنصرف عن الحصار ،وقال لقريش : ان اليهود انما تطلب الرهائن لتسليمها للمسلمين ثمنا لعودتها الى صلحهم ،لقد اشتهرت قصة نعيم بن مسعود في كتب لسيرة ،فنجحت خطته . (
)
    فمن خلال الايات القرانية والممارسات النبوية تظهر الحاجة للامة الاسلامية ودولها لايجاد اجهزة امنية استخباراتية متطورة تحمي الاسلام والمسلمين من اعدائها اليهود والنصارى والملاحدة وتعمل على حماية الصف المسلم في لداخل من اختراقات الاعداء فيه ،وتجتهد لرصد اعمال المعارضين والمحاربين للاسلام حتى تستفيد القيادة من المعلومات التي تقدمها لها اجهزتها المؤمنة الامنية ،ولابد ان تؤسس هذه الاجهزة على قواعد منبعها القران الكريم والسنة النبوية وتكون اخلاق رجالها قمة رفيعة تمثل صفات رجال الامن المسلمين (فاذا عرفت العدو وعرفت نفسك فليس هناك ما يدعوك الى ان تخاف نتائج مائة معركة ،واذا عرفت نفسك ولم تعرف العدو فانك سوف تواجه الهزيمة في كل معركة ) (
)
فبناء الاجهزة الامنية ومكاتب المعلومات التي تقدم للقيادة التقارير لوضع الخطط المناسبة على اثرها ليس امرا جيدا بل موغلا في تاريخ الانسانية وكذلك في تأريخ المسلمين .

خامسا:واجب اعلامي عالمي وليس داخلي .

     بحيث تتجلى اهمية هذا الواجب بـ:-

1.تزويد الناس بالمعلومات والحقائق وغيرها من ضروب المعرفة .

2.نشر الوعي ومحاربة الخرافات والاساطير والبدع الضارة حتى تتغير الافكار الى الافضل والاحسن مما يؤدي الى نهضة الامة .

3.دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واحداث التغيير فيها وذلك بتخطيط اعلامي سليم يتم به نقل التقنية الحديثة الى اقصى مدى من البث والدعاية 

4.المحافظة على شخصية المجتمع بكل معتقداته وادابه وتراثه وتاريخه .

5.تحقيق الترابط التام بين الحاكم والمحكوم بحيث تنسجم وتتوافق القاعدة العريضة من المجتمع مع القمة مما يدفع المجتمع الى التقدم والعمل والبناء . (
)
     وان نزول القران منجما حسب الاحداث والوقائع كانت له اهداف اعلامية عظيمة ،ومن اهم هذه الاحداث الاعلامية :

1.مساعدة الرسول صلى الله عليه وسلم على حل المشاكل الاجتماعية المتجددة ، فمن ذلك ان عبد الله بن رواحة تزوج من امة له سوداء ،بعد ان اعتقها اثر ضربة لها ،وهي امة مؤمنة فطعن عليه ناس من المسلمين ،فقالوا:تزوج امة ،وكانوا يريدون ان ينكحوا الى المشركين وينكحوهم رغبة في احسابهم ،فنزل قوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم)(
)
فكان العرف السائد في الجاهلية وحتى ظهور الاسلام ان التفاضل بين الناس بالانساب والاحساب ،وكان هذا الحدث وما حصل فيه من استغراب وقيل وقال قد اتاح الفرصة لاعلام الناس بمقياس الاسلام الحقيقي في التفاضل بين الناس وهو تقوى الله والايمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم ،وهذا المقياس فيه رفع من شأن المؤمن واعلام بشرفه .

2.مساعدة الرسول صلى الله عليه وسلم في الاجابة على الاسئلة الموجهة اليه من قبل المؤمنين او الكافرين .

وقد تعددت الاغراض الاعلامية من نزول القران منجما ،فبالاضافة الى ما ذكرنا ثمة اغراض اخرى منها :رفع معنوية الرسول صلى الله عليه وسلم من وقت لاخر بتبشيره بالنصر على الاعداء وحمايته ،وخضع اعداء هذا الدين من المشركين والمنافقين واهل الكتاب ،وتنبيه الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه من وقت لاخر على اخطائهم ،من ذلك ا وقع للرسول مع اسرى المشركين يوم بدر . (
)
     وقد وجه القران الاسلوب الاعلامي الى قواعد اساسية حيث قال : (ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ). (
)
    فهذه الايات وصفت قواعد واسس واضحة للاسلوب الاعلامي منه القولي والعملي ،وم اهم هذه القواعد : (الحكمة ،الموعظة الحسنة ،والمجادلة بالتي هي احسن ،والجهاد ،والقدوة الحسنة .

     كما ان النبي صلى الله عليه وسلم مارس المنهج القراني الاعلامي وقام ببعض الاعمال العظيمة التي حققت اهدافا اعلاميا رفيعة وساهمت في انتشار هذا الدين والتمكين له في قلوب العباد والبلاد ،فقد خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر الصديق متوجها الى المينة تنفيذا لامر الله ولم يكن خروجه منمكة خوفا ولا هربا ،بل تعليم للامة ضرورة اخذ الحيط والحذر في الازمات فمن هنا كانت الهجرة اسلوبا اعلاميا .

واتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا ،وهو اول ما قام به عند دخوله المدينة ،انشأ مركزا للدعوة والاعلام ،مركزا اسلاميا ،يضم كافة الاطياف في المدينة ،وفي هذا اعلام لجميع المسلمين الموجودين في المدينة وغيرها ان هذا الدين دين الله وانه يقضي على العصبيات .

ومن تلك الاساليب النبوية الارساليات والبعثات الى ملوك العالم ،وهي بمثابة انذار وتخويف من بأس الله ونقمته وبيان رضا الله من سخطه ،وفي هذا دلالة واضحة على ان هذه الرسالة العالمية ،غايتها نقل البشرية كلها من عهد الى عهد ومن نهج الى نهج عن طريق هذا الفرقان الذي نزله الله على عبده ليكون للعالمين نذيراً .

وحقق هذا النوع من الاساليب عدة اهداف :-

1.قبول هذه الدعوة والترحيب بها من قبل بعض الامراء والملوك .

2.اشعار العرب والعجم وغيرهم ان الاسلام ليس خاصا بالعرب وحدهم ولكنه عام لجميع الناس . (
)
فاهمية هذا الاعلام تكمن في المنهجية الواجب تباعها في الوسط العالمي بازالة الشبهات اولا حول الاسلام والترويج المغرض عن المسلمين وبيان احكام الاسلام ونظمه ،وادابه ،وتشريعاته ،وعدم ترك المجال لاولئك الباطلين المنحرفين بخلق اجواء سوداء حول طبيعة الاسلام واهله ،ونحن نرى تلك الحملة الشعواء في الاوروبية على المسلمين والاسلام، وتشويه صورته الناصعة، حتى بلغ بهم بوصف الاسلام بانه دين الارهاب ،وان نبي الاسلام هو قائد وداعم الارهابيين في العالم ،ونحن اذا نظرنا الى تأريخهم في العصور السالفة والحديثة ،لرأينا كم من المجازر والجرائم قاموا بها بحق الانسانية ؟ويزعمون ان المسلمين هم الارهابيون، فلا بد لنا من اعلام اسلامي قوي يضاهي وما عليه الاجهزة الحديثة لكي تمنع مثل هذه التجاوزات واتخاذ كل الوسائل الممكنة والمتاحة للتدليل والتثقيف للامة من منطلق حق الدفا ع عن الامة والدين والنفس والاعراض والانساب .وبهذا نختم بحثنا وبالله التوفيق بهذه الواجبات الواجب العمل بها لنهضة الامة ،ووقوفها بوجه المخططات الصهيونية المتامركة اليوم ،والحاملة لواء الصليبية في القرن الواحد والعشرين.
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� ) د. سفر الحوالي، العلمانية ، مطبعة جامعة ام القرى، السعودية، 1402هـ ، ص169. 


� ) ينظر: ابو الاعلى المودودي / الاسلام والمدنية الحديثة ، ترجمة خليل الحامدي. 


� ) ينظر: مصطفى الطحان، تحديات سياسية تواجه الحركة الاسلامية، مطابع دار النشر الاسلامية، مصر: ط2، 1977، ص43-44


� ) سورة الشورى، من الآية (38).


� ) سورة آل عمران، من الاية (159). 


� ) ينظر ، محمد الدجاني ، التعددية السياسية، ص10. الموسوعة العربية، بيروت، 1981 . 


� ) المرجع نفسه ، ص10


� ) ينظر : مصطفى الطحان، تحديات سياسية ، من ص42-50. 


� ) سورة المائدة: من الآية(48). 


� ) سورة المائدة: من الآية(44). 


� ) ينظر: مصطفى الطحان، مرجع سابق، ص49-50. 


� ) سورة البقرة: من الآية(120). 


� ) سورة البقرة: من الآية(120). 


� ) ينظر: محمد قطب، هلم نخرج من ظلمات التيه، دار الشروق، مصر ، (ب،ت) ص8-9. 


� ) د. عبد الكريم زيدان، بحوث فقهية معاصرة، موسسة الرسالة ، بيروت: لبنان، ط1، 2004 من ص81، فما بعد ص116، بتصرف . و (الاسلام والديمقراطية)، مجلة شهرية تصدر عن منظمة (الاسلام والديمقراطية، السنة الثانية، العدد التاسع، كانون الثاني، 2005). 


� ) ينظر : خطابات عربية ، غربية في حوار الحضارات، خطاب د. حسن حنفي، تقييم تجارب حوار الحضارات، دار السلام للطباعة والنشر، طالاولى، 1425هـ – 2004م ، ص53-54. 


� ) ينظر: د. علاء ابو زيد، قراءات في مسار حوار الحضارات، من كتاب خطابات عربية وغربية في حوار الحضارات ، ص807. 


� ) ينظر: علاء أبو زيد، مرجع سابق ، ص8. 


� ) ينظر: علاء ابو زيد، مرجع سابق، ص9. 


� ) مختار الصحاح، ص146-147.  


� ) سورة النور: من الآية25. 


� ) سورة آل عمران: من الآية3.


� ) سورة يونس: من الآية55.


� ) سورة الأنعام: من الآية73.


� ) التعريفات، للجرجاني، ص54 .  


� ) مختار الصحاح، ص28. 


� ) سورة النساء: من الآية1


� ) التعريفات، ص27. 


� ) سورة الاسراء: الآية 70.


� ) سورة الحجرات: من الآية12.


� ) سورة النور: من الآية27.


� ) سورة الحجرات: من الآية11.


� ) سورة الأنعام: من الآية164.


� ) سورة النساء: من الآية59


� ) سورة الانسان من الآية 8. 


� ) سورة الذريات: من الآية19. 


� ) سورة النساء: الآية 135 .


� ) سورة المائدة: من الآية2. 


� ) سورة البقرة: الآية 188. 


� ) البخاري، ج1، ص418 . رقم الحديث 1183 .  


� ) ابن هشام، أبو محمد عبد الله بن هشام، السيرة النبوية، تحقيق محمد علي قطب، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 2004م، ب ط ،ج4، ص218. 


� ) سنن أبن ماجة القزويني، محمد بن يزيد أبو عبد الله، ت275 ، دار الفكر، بيروت، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (ب ط ت )، ج1، ص423 ، رقم الحديث 1334 . 


� ) مسند الانمام احمد، رقم الحديث 23536 ، ج5، ص411 . 


� ) سيد سابق، دعوة الاسلام، ص12 . 


� ) ينظر: عبد الله بن الشيخ المحفوظ، حوار عن بعد حول حقوق الانسان في الاسلام، دار الاندلس السعودية، ط الاولى، 1424هـ – 2003م. ص29-30.  


� ) سورة الحج: من الآية78. 


� ) سورة الأعراف: من الآية32.


� ) ينظر: الشاطبي، ابو اسحاق ابراهيم بن موسى الشاطبي (الموافقات في اصول الشريعة دار المعرفة ، بيروت، لبنان) ص318. 


� ) حوار عن بعد ، ص35-36. 


� ) ينظر: العز بن عبد السلام، قواعد الاحكام في مصالح الانام ج1، ص6. 


� ) د. احمد الشلبي، تاريخ الحضارة الاسلامية، ج2 ، ص51 .  


� ) أيري اسيورن، وهو مدير المعهد النرويجي لحقوق الانسان في جامعة اوسلو، له مقال بعنوان (المغزى التاريخي للاعلان العالمي) نشرته المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية العدد: 158، 1998م ، ص19-20. 


� ) المغزى التاريخي للاعلان العالمي، المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية، ص19-20، بتصرف. 


� ) صبحي المحمصاني، اركان حقوق الانسان، ص24. 


� ) ينظر: صبحي المحمصاني ، اركان حقوق الانسان، ص24-28 بتصرف. 


� ) ينظر: د. محمد البهي، الاسلام في حياة المسلم، ص20.  


� ) سيد سابق، دعوة الاسلام ، ص12 . 


� ) سنن أبن ماجة، رقم الحديث 220 ، دون لفظ ومسلمة .  


� ) د. محمد جميل بيهم، المرأة في الاسلام وفي الحضارة الغربية، دار الطليعة، بيروت، ط1 ، 19980، ص19-20. 


� ) سورة النساء: من الآية34.


� ) د. محمد جميل بيهم، المرأة في الاسلام والحضارة الغربية، ص23-24. بتصرف. 


� ) د. محمد مبارك، الفكر الاسلامي الحديث في مواجهة الافكار الغربية، دار الفكر ، بيروت، ط2، 1970، ص174. 


� ) سورة النساء: من الآية1. 


� ) سورة آل عمران: من الآية195. 


� ) سورة النساء: من الآية32. 


� ) سورة النساء: الاية 19-20. 


� ) الاسلام ومشكلات الحضارة ، ص68-70. 


� )  البخاري، ج5، ص1996 ، رقم الحديث 4904 . 


� ) ينظر: مصطفى الغلاييني ، الاسلام روح المدينة، ص222-223. 


� ) سورة النساء: من الآية19. 


� ) رواه مسلم، ج2، ص889، رقم الحديث 1218. 


� ) روبرت بالتغراف ،النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية ،ترجمة وليد عبد الحي ،المؤسة الجامعة للنشر والتوزيع ،بيروت ،1985 ،ص325 .


� ) بوتول جاستون ،تاريخ علم الاجتماع ،ترجمة محمد عاطف ،الدار القومية للطباعة ،بلا،1964 ، ص140.


� ) ينظر ،د.كاظم هاشم النعمة ،نظرة مستقبلية الى السياسة الدولية بعد البيروسترويكا ،في كتاب (دراسة حول المتغيرات في المعسكر الاشتراكي ،اعداد فئة من مدرسي كلية العلوم السياسية جامعة بغداد ،1991م، ص210 ،وهو من بعض المفكرين الذين ذهبوا الى القول بالراي السابق ذكره اعلاه حول ماهية الصراع .


� ) ارنولد توبيني ،تأريخ البشرية ،ترجمة نقولا زيادة ،جـ1 ،الاهلية للنشر، القاهرة ، 1981، ص25.


� ) محمد حامد الجابري ،العصبية والدولة ،دار الثقافة ،الدار البيضاء ،المغرب، 1971، ص262 .


� ) ينظر، عبد القادر محمد فهمي، الصراع الدولي وانعكاساته على ىالصراعات الاقليمية ،بيت الحكمة، الموصل، 1990، ص30-31 .


� ) عبد القادر محمد فهمي، مصدر سابق، ص36 .


� ) ينظر: د.مازن اسماعيل الرمضاني ،القرن الحادي والعشرون في الملامح السياسية الدولية –مجلة افاق عربية العدد الثالث .دار الشؤون الثقافية بغداد ،1996 ،ص30.


� ) د.ابراهم ابو خزام ،الغرب وتوازن القوى في القرن الحادي والعشرين ،مكتبة طرابلس العلمية ، طرابلس، 1995 ص38 .


�) ينظر: نهاية التاريخ ،فرانسيس فوكا ياما ص12-57 ،ود.ابراهيم ابو خزام ،الغرب وتوازن القوى ، ص45 .


� ) ينظر .الصراع الدولي .وانظر .د.معن خليل عمر ،نقد الفكر الاجتماعي المعاصر (دراسة تحليلية دار الافاق الجديدة ،بيروت ،لبنان، 1982 ،ص41 .


� ) ينظر: د.حامد ربيع ،تأملات في الصراع العربي الاسرائيلي ،المؤسسة العربية ،بيروت ،لبنان ،1976 6ص15 ، وينظر: الغرب وتوازن القوى ص66 .وينظر د.معن خليل عمر مصدر سابق –ص42 .


� ) د.حامد ربيع ،الحوار العربي الاوربي ومنطوق التعامل الدولي لاقليمي ،معهد البحوزث والدراسات العربية ،مؤسسة الخليج للطباعة والنشر ،بغداد ،(ب ط) 1983 ص19 .


� ) ينظر د.حامد ربيع .ص19 .


� ) وجيه قنصوة ،ايديولوجية الحضارات في النظام العالمي الجديد ،شؤون الاوسط العدد 90-91 ،بيروت/ 1999-2000 ص42 .


� ) ينظر ،خليل لفته تفسير التأريخ في الفكر الاسلامي المعاصر ،رسالة دكتوراه جامعة بغداد كلية العلوم السياسية ،2000 م ص211 .


� ) ينظر ،د.حامد ربيع ص20 .


� ) ينظر: سمير صارم .اوربا والعرب من الحوار الى الشركة ،دار الفكر ،دمشق 2000 ص132 ود.حامد ربيع ص21 .


� ) ينظر: د.صلاح قنصوة ،الغزو الثقافي وحوار الحضارات ص17 ،ووجيه قنصوة .ص98 .


� ) ينظر: د.حامد ربيع .المضمون السياسي للحوار العربي الاوربي ،معهد الدراسات ،القاهرة 1979 ب ط، ص15-16 .


� ) ينظر: د. حامد ربيع، مرجع سابق، ص17 .


� ) د.عمر محمود عبد الله ،التوحيد ومنهج الحياة  ،مكتبة الرشد، بغداد 1995، ص10 .


� ) المرجع نفسه ،ص10 .


� ) سورة النساء ،اية (65) .


� ) سورة المائدة ،اية (50) .


� ) سورة الاحزاب ،اية (36) .


� ) د. يوسف القرضاوي ،لماذا الاسلام ،الدار المتحدة للطباعة والنشر ،سوريا ،دمشق ،ط1، 1993م ، ص10 .


� ) سورة الحج ،اية(78) .


� ) د.يوسف القرضاوي ،اين الخلل ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط7 ،1993 ص9 .


� ) مسند الامام احمد ،دار مؤسسة قرطبة ،مصر ج5 /ص251 .(ب ط) .


� ) سورة محمد : اية(24) .


� )عبد الرحمن حسن حنبكة ،اجنحة المكر الثلاثة وخوافيها البشرية ،دار العلم ،دمشق ،(ب ط)1956 ص308 .


� ) المرجع نفسه ص308 .


� ) اجنحة المكر الثلاثة ،ص308 .


� ) ابو داود سليمان بن الاشعث ،كتاب السنن –ت275هـ،تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد –دار الفكر جـ4 /ص111 .


1 ) ينظر: د.ماجد عريسان الكيلاني ،هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس ،الدار السعودية ،جدة ،ط1 1985 ،ص61 .


� ) ينظر : لماذا الاسلام ،ص30 .ومصطفى محمد الشكحة ، (اسلام بلا مذاهب)دار مصر  للطباعة والنشر ،ط2 ،1971 ،ص488 .


� ) سورة الانفال: من الاية (46) .


� ) سورة ال عمران: اية(105) .


� ) ينظر ،السيرة النبوية ،د.علي محمد الصلابي ،ص324-326 .


� ) سبق تخريجه بـ ص243 .


� ) سورة التوبة، الاية (36).


� ) اجنحة المكر الثلاثة ،ص197 .


� ) ينظر : د.يوسف القرضاوي ،درس النكبة الثانية ،لماذا انهزمنا ..وكيف ننتصر ؟مكتبة وهبة ،القاهرة ، مصر،ط3،1987 ،ص71-84 .


� ) سورة آل عمران: من الآية110


� ) ينظر: د. يوسف القرضاوي، درس النكبة، مرجع سابق، ص85 . 


� ) ينظر:عبد الرحمن عبد الخالق ،خطوط رئيسية لبعث الامة الاسلامية ،الدار السلفية ،الكويت ،ط ،1986، ص112-114 .


� ) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ،ص131 .


� ) رواه مسلم ، ج1، ص69، رقم الحديث 50.


� ) ينظر ،د.عبد الحليم محمود .منهج الاصلاح الاسلامي فس المجتمع ،دار الرشاد ،مصر ،2003 (ب ط) ص32 .


� ) سورة الروم ،اية (47) .


� ) سورة ال عمران: الاية  (110) .


� ) اين الخلل، ص8.


� ) ابو زكريا يحيى بن اشرف النووي ت676 هـ ،شرح صحيح مسلم ،دار احياء التراث العربي ط2 ح ،ص65.


� ) النووي رياض الصالحين ،دار العلم ،بيروت ،لبنان،ط2،ص92،1970 .


� ) رعد سلمان حسن ،اسباب سقوط الحضارات في القران الكريم ،الجامعة الاسلامية -2001 


� ) رواه ابو داود ، ج3، ص274، رقم الحديث، 3462.


� ) مجمع الزوائد ج7، ص281 .


� ) الشيخ سعيد حوى ،الاسلام ،ط3،1981 ،(ب ،دار او مكتبة) ص662-663 .


� ) سورة ال عمران (104) .


� ) سورة التوبة (71) .


� ) ينظر ، روح الدين الاسلامي ص305 –واصول الدعوة ،ص479-480 .


� )د.ابراهيم علي ابو الخشب ،الاسلام المظلوم ،دار الفكر ،بيروت ،ط11958 ،ص7.


� ) ابراهيم علي أبو الخشب، مرجع سابق، ص73 .


� )ينظر : زهير الاعرجي ،الراي العام الاسلامي وقوى التحريك ،العدد(3) دار التعارف للمطبوعات ،بيروت لبنان،ط2، 1982 ،ص91-92 .


� ) زهير الاعرجي، ص91-92


� ) ينظر: زهير الاعرجي، مرجع سابق،  ص185 .


� ) ابن هشام، السيرة النبوية، ج4، ص68 . 


� ) ينظر : د.احمد بن عبد العزيز الحداد ،اخلاق النبي في القران والسنة ،جـ3،دار الغرب الاسلامي ،بيروت ،ط2 ،ص1282-ص1350 .


� ) سورة البقرة ،من الاية (251) .


� ) ينظر: احمد بن عبد العزيز، مرجع سابق ،ص1349.


� ) جاك اوستري ،الاسلام والتنمية الاقتصادية ،ترجمة نبيل الطويل ،ص(1000) .


� ) ينظر،محمود الخطيب ،النظام الاقتصادي في الاسلام ،ص74 .


� ) د.علي محمد صلابي ،فقه النصر والتمكين في القران الكريم ،دار المعرفة ،بيروت ،لبنان،ط2،2005م ص291 .


� ) سورة الانفال ،(60) .


� ) ينظر ،سعيد حوى ،الاسلام ص545-550 .


� ) المرجع نفسه، ص556-557 .


� ) ينظر،د.ماجد عرسان الكيلاني ،هكذا ظهر جيل صلاح الدين .ص257-258 .


� ) د.محسن عبد الحميد ،العولمة من المنظور الاسلامي ،ط1 ،2002م (ب د)ص84 .


� ) سورة يوسف : الاية (87) .


� ) عبد الله علي ،الاستخبارات العسكرية في الاسلام .ص105 .


� ) سورة النمل –(27).


� ) سورة النمل –(22) .


� ) سنن البيهقي : ابو بكر البيهقي ، السنن الكبرى ، بيروت دار صادر، بدون تاريخ،  (12/9) .


� ) الاستخبارات العسكرية في الاسلام ،ص114 .


� ) ابن كثير البداية والنهاية الامام اغبن كثير الدمشقي ، البداية والنهاية، بيروت ، دار الجيل، 1990 ،(4/13) .


� ) السيرة النبوية ،ج3، ص207، 


� ) الاستخبارات العسكرية في الاسلام ،ص311 .


� ) ينظر : فاروق الصاوي ،فقه الدعوة الاسلامية ،ص20-21 .


� ) سورة البقرة ،(221) .


� ) ينظر ،محمد الصلابي ،الاسلوب الاعلامي في القران الكريم ،مكتبة البلاغ ،جدة السعودية ،ط1،1991 ص18-21 .


� ) سورة النمل ،(125).


� ) ينظر : محمد الصلابي، الاسلوب الاعلامي، مرجع سابق ،ص17 . وعبد الغفار عزيز ،مذكرات في الدعوة الاسلامية دار المعارف ، السعودية ،(ب ت)ص5 .و:عبد اللطيف حمزة ،الاعلام في صدر الاسلام ،دار الفكر العربي ،مصر (ب ط) ص135-155 .
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